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مقدمه عطاءات العلم ۵ 


مجح 9" 


الحمدٌ رت العالمین؛ روصل ال وسلّم علی نكا م دوعلل آله وصحبه 
آجمعین. 

آما بعد؛ فان «عطاءات العلم» بيت خبرة في تطوير البرامح العلمية الشرعية 
ورعایتها» وتمکین العاملین فیها. وهي تسعی إلى الارتقاء بالجهات والبرامج 
العلمية الشرعية بطريقة منهجیف وصولا لتحقیق مقاصد الشريعة» وترسیخ القیم 
الإسلامية. 

لقد نمضت «عطاءات العلم» منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية 
احترافية صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محکمة ونصوص تراثية محققة» وبرامج تطويرية متخصصة وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الآئمة الأعلام» وغيرها من 
المشاريع والبرامج ذات الأثر العظيم والنفع العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما يجدر 
بأهل الإسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم» عنايتها واهتمامها» فاحتضنت 
لأجله أحد مشروعاتها النوعية وهو مشروع تحقيق آثار العلماء ونشرهاء ومنها 
آثار الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالی - وذلك بطباعتها وتحقيقها تحقيقا 
علميًا لائقا؛ بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء 
والتعليق عليها بما يخدمها ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب 
وتکشف مزاياه. وصنع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخبایاه» في عمل علمي 
مبارك ابتدأ منتصف عام ۱۲۱ ه بإشراف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. 


5 مقدمة عطاءات العلم 
اک افع جه 
وتمویل موسسة الشیخ سلیمان الراجحی الخيرية» واستمر نحو عشرین عامّا حتى 
سنة ۱۱ ه ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 


وحین انتهیی العمل من نشر هذه الکتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة إلى 
تقریب عیون هذه الکتب وتهذیبها واختصارها بمنهج علمي محکم یسهم في توسیع 
دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء الذین قد يحول بینهم وبين 
الانتفاع بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائل والرد على المخالفین ونحو 
ذلك» كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية الراغبون في خلاصات 
جامعة لأفكار الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 


ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم) أن تقدم لآهل العلم وطلابه والحريصين 
على تراثه هذا المشروع العلمي الجديد في تبذیب نخبة من مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالی» وهو مشروعٌ علمي مبارك نمض به فكرة وإعدادًا فضيلة 


الشيخ الدكتور سلطان ابن ناصر الناصر (عضو المجلس الإشرائي ل«عطاءات العلی) 
وتولت «عطاءات العلم) ا لاش اق عليه ا وم اه و تا وهنا واشراخا 


نسأل الله ول أن ینفع مذه الاصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء 
وآن يبارك فیها وینفع بها الأمة» ویجزل الا جر ویعظم المثوبة للشيخ سلیمان بن عبد 
العزیز الراجحي وموسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي آثمرت هذا المشروع 
وأصله» ولفضيلة الشیخ الدکتور سلطان بن ناصر الناصر وجمیع المشارکین فیه 
ویجعله من العلم النافع الذي يستمر وابه ولا ینقطع. 


عطاءات العلم 


الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفئ سننهم إلى يوم الدين. 

آما بعد فإن الإمام الحافظ أبا عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية المولود سنة 1٩۱‏ والمتوق سنة ۷۵۱ ه -رحمه الله تعالی- من أعلئ 
آهل العلم مرتبة في جودة التصنيف وكثرة التأليف. وقد أسبغ الله علئ كتبه من النضارة 
وجمال العبارة ما هر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء أصول المسائل وآثارهاء 
وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والآثرء ما هو لائق 
بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية والتجليات 
فضلا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودها بين أمواج بحر 
تقريراته وردوده ذات النفس الطویل» ظهرت الحاجة لتقريب مصنفاته بتقديم تهذيبات 
علمية مرکزة لمباحثها وآفکارها دون ما فیها من الاستطرادات التی لا تکون محل 
اهتمام لدی غير المختصین بموضوعانها؛ فجاء هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفةه 
خدمة لعموم المسلمین وخاصتهم» سواء منهم من لم يتسنّ له قراءة الأصلء أو من آراد 


۸ مقدمة الهذب 
ل ((صوچسحه 
تکرار النظر في زبدة ذلك الاصل» وجاريًا على طريقة أهل العلم في اختصار التصانیف 
وتهذیبها؛ وذلك من آغراض التأليف ومقاصده المشهورة» كما عبر عنه ابن خلدون في 
مقدمته بقوله: «آن‌یکون الشیء من التآليف التی هی آمهات للفنون مطو لا مسهبًاء فیقصد 
بالتأليف تلخیص ذلك بالا ختصار والایجاز و حذف المتکرر |ن وقع». 

وقد جرى العمل في التهذیب وفق منهج يتلخص فیما يلي : 

١‏ - إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فیهاء ولا زيادة علیها. 

۲- المحافظة على ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

۳- الاقتصار على صلب الفكرة المقصودة وحذف الاستطرادات» مع الحرص 
على إظهار السياق على نحو متسق. 

٤‏ - الاختتصار في عرض الأقوال والادلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

© - إثبات جميع عناوين الأبواب والفصول ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

7- إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس وذلك بتحبيرها 

۷- وضع قائمة في آخر التهذیب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في الأصل 
ولم تثبت في التهذیب نظرًا لعدم ملاءمتها للسیاق لورودها في نص لم یطابق شرط 
التهذيب. 

۸- الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التى تولت نشرها 
والاشر اف عليها «عطاءات العلم». 


مقدمه الهذب ۹ 


ORD: ۱ J 
OKO. تحص‎ 


وقد نکرمت «عطاءات العلم, جزاها الله خبرا بخدمة التهذیب بما يلي : 

. تخریج الأحاديث تخريجًا مختصرّا من حواشي الأصل‎ - ١ 

۲- شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل. 

۳- وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

؛ - وضع أرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

ه- وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب أو 
النصوص المحذوفة من الأصول. 

1- وضع فهرس مفصل للكتاب. 


۷-مراجعة التهذيب وتحكيمه علميًا. 


وأجزل الشكر وأوفاهللمؤسسة العلمية الرائدة «عطاءات العلم » لجهودهافي خدمة 

هذا المشروع ولكل من أسهم في إنجازه بسهم تحقيقًا لأصوله» ومراجعة لنصوصه 

وتنسيقا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجميع أعمالهم وبارك فيها وجعلها خالصة لوجهه. 
وكتب 


د. سلطان بن ناصر الناصر 


۱+ 


مقدمة عطاءات العلم 


۱ 1 


رپ یسّس وعليك التّیسبر» وسهل کل عسیر» آمين 
الحمد لله رت العالمین 


مايقول السَادة العلماءء أئمَّة الدين» وفقهم الله وأرشدهم» وهداهم وسددهم 
في تارك الصّلاة عامدًا؛ هل يجب قتله آم ل 


وإذا كل فهل تنش کما تنكل المرتدٌ والکافر؛ فلا یغسّل» ولا يضار علیه» ولا 
يُدفن في مقابر المسلمین أم يُقتل حدًا مع الحکم باسلامه؟ وهل تحبط الأعمال 
وتبطل بترك الصّلاةء أم لا؟ 

وهل بل صلاة النّهار بالليل» وصلاة اليل بالنّها أم لا؟ وهل تصحٌّ صلاة من 
صل وحده وهو يقدر على الصّلاة جماعة أم لا؟ وإذااصحّت فهل يأثم بترك الجماعة 
أم لا؟ وهل يُشترط حضور المسجدء أم يجوز فعلها في البيت؟ وماحكم من تقر الصّلاة 
0 
التخفیف الذي لبه عليه بقوله لوسر «صل بهم صلاة »۲۳ وما معنین 
قو له لمعاذ: «فتان آنت ۳»۴). 
(۱) آخرجه آبو داود (۰.)۵۳۱ والنساتي (1۷۳). وابن ماجه (۰)۹۸۷ وصححه ابن خزيمة (۳/ 


۰ والحاکم (۱/ ۳۱6). 
(۲) آخرجه البخاري (6۷۰۵) ومسلم (410). 


المقدمة 


۲ نهديب کناب الصلاة 


۲۲۲۰ تک 


1 ۳ ع سر و مر ا ۰ و 
والمسژول سياق صلاته لوسر من حين كان یکبر» الی أن یفرغ منها 
سیاقا مختصرا كأن السَائل يشاهده. 


فأرشد الله تنل علی سواء السّبيل» وجمع بين بيان الخکم والّلیل بسا ان 
لله المیثاق على أهل الجهل أن يتعلّمُوا حت آخذ الميثاق على أهل العلم أن يُعلّمُوا 


سد 


ویبینوا. 
آجاب الشہ الا ما العلامة» بقيّة | مع نا الس قامم الدعة الشی 
1 ابيا احير و ت وی یه 


شمس الدّين» محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن ة قيم الجوزية» رضي الله 
هت ار شاه وك سح اتلد به موق ان 


الحمد لله نحمده» وستعینه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا؛ ومن 

سیئات آعمالناه من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 

اله 1 الله وأشهد أن سنجو ا عبده ورسوله. صلا الله عليه وعلی آله وأصحابه 
وآزواجه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

ا لا یختلف المسلمون أن ترك الصَلاةالمفروضة عمدًا من عظم لدوب وأكبر 


العلماء 


عر رم الباق وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل التفسء وأخذ الأموال» ومن إثم الزناء 


ترك الصلاة 
عمدا والسّرقة»وشرب الخمر. aS‏ لعقوبة انه وسخطه وخزیه نی اللنیا والخرة. 


ثم اختلفوا في قتله» وفي كيفيّة قتله» وني کفره. فأفت سفیان بن سعيد الثوري 
وآبو عمرو الأوزاعى» وعبدالله بن المبارك وحمّاد بن زید» ووكيع بن الجرّاح, 


دک 


ومالك د بن آنس؛ ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل واسحاق بن 
راهويه» وأصحابهم- , أن نه يُقتل . 


ثم اختلفوا في كيفيّة قتله. 


فقال جمهورهم: يُقتل بالسّيف ضريًا في عنقه. وقال بعض الشافعية: يضرت 
بالخشّب إلى أن يصلي أو يموت. وقال ابن سُرَيْج: یتخس بالسّیف حتی يموت؛ لأنه 
ابلغ في زجره وأرجئ لرجوعه. 


والجمهور اف وا بقو له ص که وس ِن الله کت الإحسان على کل 
شیی فإذا فتلتم فأحسنوا القتَلة»(). 


ورب الغاى بالكتق احم ات وو سرع إزهانا تا 


وقد سر اه سبحانه ی قتل الکفار المرتدّین قب الأعناق» دون الي 


5 
اد مادم مود ری 
فصل ص ۷ 
من قال من 
العلماء 
وقال ابن شهاب الڙهريء» وسعید بن اميت وعمر بن عبدالعزیز» و آبوبحی تارد 
الصلاة 


حنيفة» وداود بن علي» والمزني: يَحبّس حت یموت. أو يتوب. ولا يقتل. 
واختجٌ لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة ر ۳ هه عن النبی صعَه وس قال: 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۵۵). 


ااا 


ل 


١أَمِرتٌ‏ أنْ أقاتل الناس حتی يقولوا: لا له لا الله فإذا قالوها عصموا متي دماءهم 
وأموالهم» لا بحقها» رواه البخاري ومسلم"". 


وعن ابن مسعود وله قال: قال التب صَعََر: لا يحل دم امری مسلم» 
يشهد آن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا باحدی ثلاثِ؛ الثيّب الزاني» والتفس بالنفس. 
والتار ك لدینه» المفارق للحماعة» آخر جاه نی الصحبحین)(. 


۰ 
هه 


قالوا: ولأنّها من الشرائع العمليّة؛ فلا يقتل بتركهاء کالصّیام والرّكاة» والححٌ. 


قال الموجبون لقتله: قال الله تعالی: افو مرک حَيَتٌ وجدتموهر وخذوهر 


بر له و ص ص له 


> رم نري ) هر CF‏ ره مک م كه کر وا مره موس و 
واخضروم واقعدوا لهم کل مرصد وإن تابوا وأقاموأ الصلوة وءاتوا ألرَكرة فڪلوا 
سم #التوبة: ۰ مر بقتلهم حتو یتوبوا من ش رز کهم ویقیموا الصلاق ويؤتوا الزكاة. 

ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة» بقول: مت تاب من شرکه سقط عنه القتل» 
وان لم يقم الصلاة ولا آتول الزكاة. وهذا خلاف ظاهر القرآن. 


وني «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري لته قال: بعث علي بن 
آبي طالب ينه - وهو باليمن - إلى الب ووسر بذهَيبة فقسمها بين أربعق 
فقال رجل: يا رسول الله» اتق الله! فقال: «ويلك! آلست أحق أهل الارض أن يتقي الله؟». 
ثم ول الرجل. فقال خالد بن الوليد :یا رسول الله» ألا أضربُ عنقه؟ فقال: 
«لاء لعله آن یکون يصلّي». فقال خالدٌ: فكم من مصل يقول بلسانه ما لیس في قلبه؟ فقال 
)١(‏ «صحيح البخاري» (6) واصحیح مسلم) (۲۰). 


)۲( (صحیح البخاري» (//1/1 )2 و(صحيح مسلم) (5/ا؟١).‏ 
(۳( (صحیح البخاری» (8۳۵۱) واصحیح مسلم) (۱۵۲6). 


og CA a) 


¢ 
نشب 


رسول الله :اي لم آومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم». 


فجه ابش صا مر المانم من قتله کونه يصلي؛ فدل علی أن من لم 
وف (الصحیحن)(۱) من حديث عبداللّه بن عمر ادها : آن نیع 
2 ع ۵ ع 4 عه 7 را “es‏ 8 

صهعَه وس قال: «آمزت آنْ آقاتل الناس حتی یشهدوا أنْ لا اله إلا الله وأنّ محمّدا 
رسول ال ويقيموا الصّلاة ویوئوا ال زکاة فاذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماء‌هم 
وآموالهم إل بحق الا سلام وحسابهم عل اللّه) . 

فو جه الاستدلال به من و جهین: 

أحدهما: أنه آمر بقتالهم إلى أن یقیموا الصّلاة. 

الثاني: قوله: «إلا بحقها»» والصّلاة من عظم حقها. 


را حدیث اد مسعود لت وهو: الا يحل دم امريء مسلم لا باحدی 
ثلاث)"" ذ هر لنا في المسألة؛ فل جعل منهم لك ليينه» والصلاة ركن ای 
الأعظمء ولا سيّما إِنْ قلنا باه کافر فقد 7 ترك الدّين بالكليّة» وإِنْ لم نكفره فقد ترك 
غو 


اد ماد سا اد ماد 


)۱( (صحیح البخاری» (۲۵) و(صحیح مسلم» (۲ ۲). 
(۲) سبق تخریجه. 


E) 7777777775» 27 
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وه 


فصل 

أحدها: آنه هل يُسْتتاب أم إيد؟ 

فالمشهور أنه ات فان تاب ترك وإ قتل. هذا قول الشافعی. وأحمد 
وأحد القولین في مذهب مالك. 

وقال بعضهم. لا پستتاب؛ لذن هذا حد من الحُدُود يُقام عليه» فلا تسقطه 
التوبة کالاني والمّارق. 

وهذاالقولرواية عن مالك. 

وفي استتابة المرتد روايتان عن آحمد» وقولان للشافعی. 

ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصّلاة في الاستتابة؛ فاستتاب المرتد دون 
تارك الصلاة» كإخدى الرّوایتین عن مالك يقول: الظهر أن المسلم لا يترك دينه إل 
لشبهة عر ضت له تمنعه البقاء علیه CC‏ ژوالها. 


والتارك للصّلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يُمهل. 
قال المستتیبون له: هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة» فکانت واجب 
کقتل الردة. 


تهذيبكتابالصلاة 00 ۱۷ 


اللا لح لاه من 


قالوا: بل الاستتابة ههنا آولی؛ لا احتمال رجوعه أقرب؛ لأنَّ التزامه للاسلام 
اا 


الي و اي اروس 
O 9‏ حمر له م ماقد سلف 44 [الأنفال ۸١‏ وهذا یعم المرتد وغيره. 
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فصل ۲١‏ 
ص 
لا يعاقب 
عم هر رم هه 0 تار ل الصلاة 
المسألة الثانيهة :انه لا ' یدع | ۱ 
مسا یه : أنه لا يقتل حت یدعیل إلى فعلهاء فيمتنع م 
۱ لفعل الصلاة 
فالدعاء إليها شرط في قتله؛ فإنه قد يتركها لعذ أو ما ظنه عذرا» والکسل لایستمن 
۷ ا اب ی يدم 
فذا دعي فامتنع -لا من عذر- حتئ یخرج الوقت تحقق تر که واصراره. 
ماد مود مود مود مراد 
فصل 
ص ۲۲ 
المسألة الثالثة: بماذا يُقتل؟ هل بترك صلاق أو صلاتین» أو ثلاث صلوات؟ هذاى ارين 


فقال سفيان الثوري» ومالك» وأحمد -في إحدى الروایات-: يقتل بترك صلاة 


سک رو نی یا 


واحدة. وهو ظاهر مذهب الشافعی» واخمك. 


وحُجَّة هذا القول: ما تقدم من الأحاديث الدّالة على قتل تارك الصلاة. وقد روئ 
معاذ بن جبل رحولهعند: أن رسول الله يوار قال: من رك صلا مكتوبةٌ متعمدٌ 
فقد برئت منه ذمَّةُ الله». رواه الامام أحمد في (مسنده». 

وقال أبو اسحاق -من أصحاب أحمد-: إِنْ كانت الصلاة المتروكة تجْمّع إلى 
ما بعدها كالظهر والعصرء والمغرب والعشاء لم یقتّل حت يخرج وقت الثانية؛ لأن 
وقتها وقت الأولئ في حال الجمم. فأوْرث شبهة ههناء وان كانت لا تجمع إلى ما بعدها 
کالفجر والعصرء وعشاء الآخرة قل بترکها وحدها؛ إذ لا شَبْهة ههنا في التأخير. 

وهذا القول أقوئ واأَفقَه؛ لأنّه قد ثبت أن هذا الوقت للصّلاتين في الجملة؛ 


فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل. 


راد ماد ماد ماد ماد 
فصل 
۳۹ 
مر يمهل 22 وعلی هذا فمتی دُعِي إلى الصّلاة في وقتهاء فقال: لا صلي وامتنع حتئ فاتت 
تارك الصلاة 
نیت وجب قتله» وإنْ لم يتضيّق وقت الثانية. نص عليه الإمام أحمد. 


و : 2 
لأف وقال القاضی وأصحابهء كأبى الخطاب وابن عقیل: لا يُقكَلَ حتئ يتضايق 


(۱) (۵/ ۰۲۳۸ وحسنه الالبانی بشواهده في «الارواء» رقم (۲۰۲). 


اک ۰*۰*»*»_-_-_« هه 


وعن آحمد رواية ا ا لماعي قتله [ذا ترك ثلاث صلوات. وتضایق 


وآبو إسحاق وافق هذه الرواية في المجموعتین» ووافق رواية القتل بالواحدة 
في غير المجموعتین. 
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فصل ص ۲۹ 
حکم ترك 
و شروط 
وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة» واستقبال القبلة» وستر العورة حكم الصلاة 
7 وواجباتها 
تارك الصلاة وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصلاةء وكذلك ترك 


الركوع والسجود. 


في حكم تارك الجمعة 


۳ ا تدع ُ: تال سین‎ a 
قال قوم يتخلُون عن الجمعة «لقد همَفت أن آمر رجلايصلي بالنّاسء ثم أحرّق علئ‎ 
رجال یتخلفون عن الجمعة بيوتهم).‎ 


() رقم (1۵۲). 


صو نگ << 


وعن آبي هريرة وابن عمر رنه آنهما سمعا رسول الله سر یقول 
على آعواد منبره: «لينتهينٌ أقواٌ عن وَدْعهم الحمعات. أو ليختمنٌ الله علئ قلوبهم ثم 
لیکوننٌ من الغافلين»» رواه مسلم في (صحبحه»(). 


هذانط م الشافع أو صلاء العید و احة عل الأعيان: وهذا هه الم 
بل هذا نص من الشافعي يد واج بان وهذا هو الصحيح 
۴ الدّلیل قال شیخنا: «فهذا تال علی أنَّ العيد اكد من الحمعة». 


ل وع ا ر نعود چیو کن انه ا 
أربعًا مع اعتقاد وجوبها -قال-: فإن قلنا: هي ظهرٌ مقصورةٌ لم یک ولا كفر. 


وهل يلحق تارك الوم والحج والرّكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ فيه 
ثلاث رواياتٍ عن ال مام ا 


إحداها: يقل بترك ذلك کله» كما يقل بترك الصلاة. 


وححجَّة هذه الرّواية: أن الزكاة والصّیام والحج من مباني الاسلام» فيقتل بتركها 
جميعًا كالصلاة؛ ولهذا قاتل الصديق مانعى الزكاة» وقال: «والله لأقاتِآنَّ من فرّق بين 
الصلاة والزكاة. إِنَّها لقرینتها في کتاب اله»۳). 

وهذا أصِحٌ الأقوال. 

الرواية الثانية : لا يُقتل بترك غير الصَّلاة؛ لا الصّلاة عبادة بدنيّة لاتدخلها الثيابة 


() رقم (۸۱۵). 


و جک مور 


بحال» والصّوم والحح والركاة تدخلها التیابت ولقول عبداللّه بن شقیق شقيق: «كان أصحاب 
محمد ءوس لا یرون شیتّا من اما ت رکه که الا 
وق eee E‏ 


والرواية الثالثة : يتل بترك الرّكاة والصيام» ولا يقل بترك الحج؛ لانه مختلف 
فيه» هل هو علی الفورء أو على التراخي» فمن قال: هو على التراخي قال: كيف يقتل 
بتأخير شيء موسّع له في تأخیره؟ 

والصّواب: القول بقتله؛ لأن الحجٌ من حقوق الاسلام» والعصمة لم تثبت لمن 


تکلّم بالاسلام إلا بحقهء والحح أعظم حقوقه. 


مد سود ساد مد ساد 
قصل 
ص ۰ 
الاختلاف 
ما المسألة الرّابعة: وهي أنه هل یقتل حذاه كما یقتل المحارب والرَّاني» أم یقتل ف تكن 
عقوبة تارك 


كمايقتل المرتدٌ والرْنْدیق؟ هذا فيه قولان للعلماء وهما روایتان عن الامام أحمد. الصلاة 


احداهما : یقتل كما یقتل المرتد» وهذا قول سعید بن جبیر» وعامر الشعبی» 
وابراهیم يم النخعی» وأبي عمرو الاوزاعی» وآیوب السختياني» وعبدالله بن المبارك 


واسحاق بن راهویه. 
والثانية : یقتل 9 لا کفرا» وهو قول مالك والشافعی. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۲۲)» وصححه الالباني في «الصحیحة» ضمن رقم (۸۷). 


۳۷ نهدیب کناب الصلاة 


۳۳ هبه 


ونحن نذکر حجح الفریقین. 


قال الذين لا یکفرونه بترکها: قد بت له حکم الاسلام بالدخول فيه فلا نخرجه 
منه إلا بيقين 


قالوا: وقد روئ عبادة بن الصامت رنه عن التب سره قال: ١مَنْ‏ 
شهد أَنْ لا له إلّا الله وحده لا شريك له وان محمدًا عبده ورسوله وأنَّ عيسئ عبدالله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» والجنة حق والنار حق- أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل». أخرجاه في «الصحیحین»(). 


وعن انس د ره عنه: أن نیع عم قال -ومعاذ رديفة على الرّحل-: «يا 
معاذا» قال: ليك يارسول الله وسَعْدِيك -ثلاثا-» قال: ١مامِنْ‏ عبد يشهد أن لا إله إلا لله 
وأنَّ محمّدًا رسول الله إلا حرّمه الله على الثّار) لني سل اله زلا اا 
فيستبشروا؟ قال: (إذَ يتّكُِوا». فأخير بها معاذ عند موته تأا. مكف على صگته(. 


وف (المسند»( -أيضًا- عن عبادة بن الصامت اانه قال: سمعت رسول الله 


بو 


صَهعَه وس یقول: «+خمس صلوات كتبِهّنَ الله علی العباد من آنی بهنّ كان له عند الله 
عهدٌ أن یدخله الجنةء ومن لم يأت بِهِنَّ فليس له عند الله عهدٌ إِنّْ شاء عذبه وان شاء غفر 
له). 


)۱( (صحیح البخاری» (۳۳) و(صحیح مسلم» (۲۸). 


(۲) «صحيح البخاري» ۱۳/۸ واصحیح مسلم» (۲۳۰). 
(۳) (۵/ 10°(« وأخرجه آبو داود ( ۱:۳۰ والنسائي (1۲ 8 واین ٠‏ ماجه (۱ 14°( وصححه 


الآلباني في «الصحیحة» (۸6۲). 


ggg OSD 
OO چت‎ 


وفي «الصّحيح)”" قصّة عتبان بن مالك رم َء وفيها: إن ن الله قد حرم على 
الثار من قال: لا إله إلا الله؛ يبتغى بذلك وجه الله) . 


وق السو وهالمسانید" فة صاحب النطافة» الذي تنكس له تسعة 
وتسعون یسجأل کل یسجل منها مد البصر ثم تخرج ليك ذا فیها شهادة أنْ لا ( 
إلا الله فترجح سياته. 

ولم يذكر في البطاقة غير الشهادة ولو كان فيها غيرها لقال: «ثم تخرج له 
صحائف حسناته فتوزن سیکاته) . 


فهذه الأحاديث وغیرها تمنع من التکفیی والتخلید» وتوجب من الرجاء له ما 
يرج لسائر أهل الكبائر. 

قال المكفرون: الذين رُويت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم 
تكفير تارك الصلاة هم الذين خفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصّلاة باعیانهم 


7 A 
جبل» وأبي هربرته وغیرهم من الصحابة َو ا من ترك صلاة فرض واحدة‎ 
متعمٌّدًا حتی يخرج وقتها فهو کافر مرتد.‎ 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۵ )۰ و(صحیح مسلم» (۳۲۳). 


(۳) «المحلی» (۲/ ۶۲ ۲). 


وسيب سس وو ووو يس ر 


قالوا: ولایعلّم لهؤلاء مخالف من الصحابة. 
وقد دل على کفر تارك الصّلاة الکتاب والسّنةء وإجماع الصحابة. 


ما الکتاب: قال تعالئ : حیجرت )م لكوك کون © ام مكدب 
روم سیم وی بإ اليم 4 إلى سك 
و اه[ د كانوا یعون ٍل 


مت ۶ عن ساق ويدذعون لل الشجود قلا یعون خلشعة ابصرم رهقهم ۴ ود کانوا يل 
جود وم سلمون )0 [القلم: ۵ 


الذليل الاني: قوله تعالین: غیت بت هة هة بای( ن جك 
شود © عن المجریت (0) ما کک کف سمرارع) لو رتك یت الْمَصَلِينَ )وکر نك لیم 
تکیت © سنا نوش مم این © وكا كدب یو لین © کی نت لین © 


[المدثر: ۳۸- 4۷ ]. 


الدّليل الثالث: قوله تعالی : «#واقیموا الضاره واف الركره واطیعوا لول ملک 
وج ور ے 6 
OS‏ [النور: 1۵ ]. 


الیل الرٌابع: قوله تعالی: فول تمصت )لذ هم عن صلانهم ساهود 
0 [الماعون: ‏ - 6 ]. 


إذاعرف هذا فالوعيد بالویل اطردني القرآن للكُمًار؛ إلا في موضعین؛ وهما : اویل 


لِلْمُطفْفِينَ )0 [المطففين: ۱] و ##ونل کل همر OA‏ [الهمزة: .]١‏ 


ENÎ‏ در 


الدلیل الخامس: وهو قوله سبحانه: خلت من بعرم حَلف EE‏ الصَلرة E‏ 


و کک میم وی 


لسوت فسوف تون ی ((ه)40 [مريم: 1٩۰‏ 
الیل السّادس: قوله تعالی: ان ابوا وآڪاموا آلصکوة رات الکو ون 
في لین 44 [التوبة: ۱۱]. 


الدلیل السابع: قوله تعالىا: ل فلاصَدَقَ وا لاس ا وک کی كدب رو )4 [القيامة: ۳۱- 


الدّلیل الثامن: : قوله تعالی : یاب لذن منوا لاله امو لک ول شک عن 
كرات رن تكن لك نار یک هم الروت ی 4 المنانقون:4]. قال ابن جریج: 
سمعت عطاء ابن أبى رباح يقول: (هی الصلاة المكتوبة)”'. 


ZN EY 


الیل التاسع: قوله تعالی: ‏ اما ومن ڪان ناذا ڏ ڪرو يبا خروا سجَدا 
وسبحوأ جوا ماد ريه وم لا م كروت 4 [السحدة: 6۱]. 


الدلیل العاشر: قوله تعالی: اوداق طم أرَكعوا لا يركعوب ا وتل یم هکیت 
(9) 4 (المرسلات: ۸- 44] ذکر هذا بعد قوله: گا نت 


ا 

فلا بحافظ عل تركها مصدّقٌ بفرضها أبدَا؛ فان الإيمان يأمر صاحبه بهاء 
فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. 

وهذا القذر هو الذي حفي على من جعل الإيمان مجرّد التصديق وإِنْ لم يقارنه 


(۱) أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (۲۹۱۹). 


۲۷4 نهديب کناب الصلاة 


رت 


وغل واجب ولا ترك محرّم وهذا من آمحل المحال؛ أن يقوم بقلب العبد إيمان 
جازم لا یتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. 


ساد مد ماد ماد مراد 


4 
° 


فصل 


1۸ عم و ت 
اا وامّا الاستدلال بالسنة على ذلك» فمن وجوه: 
الواردة في 
کمن الدلیل‌الاول: مارواه مسلم في «اصحيحه) ”عن جابر بن عبدالله رنه قال: قال 


الصلاة 
رسول الله صا لب وسر: «بين الرّجل وبين الکفر ترك الصّلاة». 


الدلیل الثاني: ما رواه بُرّيدة بن الخُصّيب الأسلمي نة قال: سمعت رسول 
الله مر يقول: «العَهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فَمَنْ تَركها فقد كفر). رواه 
الإمام أحمد» وأهل «السّنن)”©. 


الدلیل الثالث: ما رواه ثوبان رنه مول رسول الله قال: سمعت رسول 
الله ءوس یقول: «بين العبد وبين الکفر والایمان الصّلاة؛ فاذا ترکها فقد 


آشر ك». رواه هبه الله الطبري"۳. 
الذلیل الژابغ: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص یلته عن 


(۱) رقم (۸۲). 

(۲) أخرجه الامام أحمد «المسند» (۵/ 4 ۰)۳ والنسائي (47۳)» والترمذي (۱ ۲۲۲ وابن ماجه 
۰.۱۳۰۷۹ وصححه الترمذي. وابن حبان (5 65 .)١‏ 

(۳) يعني: اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (۰)۱۵۲۱ وصححه المنذري في «الترغیب» 
(۸۱۱). 


لويم د موم رح 


ی سره ذکر الصَلاة يومّاء فقال: ١مَنْ‏ حافظ علیها كانت له نورا 
وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ علیها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة 
و 

وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون» وهامانء وب بن خلف». رواه الإمام أحمد 
فی (مسنده)". 

الدلیل الخامس: ما روا عبادة بن الصَّامت نع قال: آوصانا رسول الله 
ََللَهعَلتَهِوسَلَرَ فقال: الا ده تشر کوا بالله شیئا» ولا د تتركوا الصلاة عمدّا؛ فمن تر کها عمدّا 
متعمدا فقد كَرَج من الجلّذا. رواه عبدالرحمن بن آيي حاتم ٤‏ انه )۲۲۱ 

الذليل السّادس: مارواه معاذبن جبل وله قال :قال رسول الله صا 6وو : 
امن ترك صلاةٌ مكتوبةٌ متعمّدًا فقد برگت منه ذمّة اللها. رواه الإمام آحمد ۳ 


الدلیل السابع: مارواه أبوالدر داء نع قال: «آوصانی آبوالقاسم صا ءوس 
الا آترك الصَلاة متعمداه فمّن ترکها متعمدا فقد ب رت منه ال رواه عبدالرحمن بن 
أبي حاتم في اسننه»٩.‏ 


الدلیل الثامن: ما رواه معاذ بن جبل مه عن التب ءَآلَهءََِوسَك أنه قال: 


(رآس الأمر الاسلام وعمو ده الصّلاة»2). وهو حدیث صحیح» مختصو 


۰)۱1۱٩ /۲()۱(‏ وصححه ابن حبان .)١551/(‏ 

(۲) آخرجه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (۱5۲۲) وضعفه الامام البخاري في 
(التاريخ الکبیر» (4/ ۷۵). 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) آخرجه ابن ماجه (۳۹۷۲)» وحسنه البوصيري في «مصباح الز جاجة» (5/ ۳۷). 

(6) آخرجه الترمذي (۱۱ ۰)۲ و صححه 


ود ._  _‏ ۳ سح 


الیل التّاسع: في (الصحیحین»» و«السنن)» و«المسانید»۳ من حديث عبدالله بن 
عمر عتا قال: قال رسول الله صهَه وس ابي الاسلام على خمس؛ شهادة 
أن لا اله إلا الله وان محمّدا رسول ای وإقام الصّلات وایتاء الز کاف وحج البیت. وصوم 


رمضان). 


الدليل العاشر؛ عن آنس قنَْعنه: قال رسول الله صعَوَر: «مَنْ صلی 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فهو المُسلمء له ما لنا؛ وعلیه ما علينا»”". 


0 اک د 
ماد ماه ماد ماد ماد 


9 
0 


فصل 
اصح وأا إجماع| لصحابة فعن عبدالله بن عباس رككته: أنه جاء عمر بن الخطاب 
٠‏ كته حين طعن في المسجد قال: فاحتملتة أنا ورهط كانوا معى في المسجد» حت 
آدخلناه بیته» قال: فأمر عبدّالرحمن بن عوف رنه ن یصلی بالناس» قال: فلا دخلنا 
على عمر بيته غشي عليه من الموت» فلم یزل في غشيته حتی آسف ثم آفاق فقال: «هل 
صلی الناس؟» قال: فقلنا: نعم» فقال: «لا إسلام لمن ترك الصّلاة». وني سياق آخر: «لا 


حظ في الإسلام لمن ترك الصّلاة» ثم دعا بوضوی فتوضاً وصلی. وذکر القصة". 


فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ینکر وه علیه. 


() (صحیح البخاری» )۸ و(صحیح مسلم» () واسنن الترمذی» (۲ و«سنن 
النسائي» ٤(‏ ۰6۵۰۰ و«مسند الامام آحمد» (۲/ ۲۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۳۹۱ ۳۹۳). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۵۸۱) بنحوه. 


مرو و جم کک مر ری 
وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي تمه 2 في کتابه ٤‏ السادة: (دهب و من 


وب موی جايو ا 
> فتها منهم: ن الخطاب» ومعاد ° » وع دالله د» وان“ عاس » 
هو ميم عقر بن ا بدالا ين ای ی و ور 


و < و 


وجاب وأبو الدرداء ركت وكذلك زوي عن علي بن أبي طالب تة . 


قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها علئ كفر التعمق 
دون كفر الجحود؛ كقوله هو امن تعلّم لرّمي ثم تركه فهي نعمة رها( 
وقوله :لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنّه کر بکم» وقوله َو 
«سباب المسلم فون وقتاله کفز»۳ وقوله صالهع دوس «من أنئل امرأة في ذبرها فقد 
َر بما رل علین محتّد»۵ وقوله صا هو «مَنْ حَلّف بغیر الله فقد كَمَر)©. 


ونظائر ذلك کثيرة. 
قالوا: وقد نفی الب بوسر الایمان عن الژاني» والسّارق» وشارب الخمرء 


والمنتهب. ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم کفر الجحود والخلود في النارء فکذلك 
کفر تارك الصلاة لیس بکفر جْحُودِء ولا یوجب التخلید في الجحیم. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۵۱۳). والنسائي (۳۹۰۸)» وصحححه الحاکم (۲/ 5 ۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري (1۸۳۰) موقوفا. 

(۳) أخرجه البخاري (4۸) ومسلم (14). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۱۳). وأبو داود (5 ۳۹۰ وابن ماجه (۹ ۰)1۳ وضعفه الامام البخاري كما 
نقله عنه الترمذي. 

(6) آخر جه آبو داود (۳۲۵۱)) والترمذي (۱۵۳۵) وحسنه. وصححه ابن حبان (۶۳۹۵۸). 


۳ نهدیب کناب الصلاة 


وج وروچ 


وقد قال ان صالَعَوسَر: «لا إيمان لمن لا أمانة له( فى عنه الإيمان, ولا 
يوجب ترك أداء الأمانة أن یکون كافرًا کفراینقل عن الملة. 


وقد قال ابن عباس یت في قوله تعالی من أَم کم یم رل الله تارك 
هم ال کفر TO‏ 4 «لیس بالكفر الذي يذهبون اٍلیه»۳). 


مد ماد ماد ماد واه 
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ص ۸٤‏ فصل 
في الحُكم بين الفريقين وفضل الخطاب بين الطائفتين 

معرفة الصواب في هذه المسألة مبنيٌ على معرفة حقيقة الإيمان والكفر» ثم يصح 
التفی والإثبات بعد ذلك؛ فالكفر والإيمان متقابلان إذازال أحدهما له الآخر. 

ولا کان الایمان أصلا له شعب E n‏ 
من الایمان» وکذلك الزّكاةء والحج» والصّیام والأعمال الباطنة؛ کالحیاء والتوکل» 
والخشية من انك والانابة الیه» حتن تنتهی هذه الشْعَب لذن (ماطة الاذی عن الطریق؛ فا 
شع تاه الزيهان: 

هه ال مها وول امان لهاك که از ا تالا هرن 
واا که اد ال وا قاری تقار ناخ تیآ 


(۲) آخرجه الحاکم (۲/ ۲ ۳) وصححه. 


هس هموح 


یلحق شعبة الشهادة ویکون إليها آفرب ومنها ما یلحق شعبة إماطة الأذئ» ویکون إليها 
آقرب. 

وكذلك الکفر ذو أصل وشعب فکما أن شعّب الإيمان إيمان شب الکفر كفرٌ؛ 
ا ل ا ا ML‏ لي الكل O‏ 
من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الکفر, والصّلاة والرّكاة والحج والصیام 
ی ی و اجان ای و 


وشعب الایمان قسمان: قولية» وفعلية. وكذلك شعب الکفر نوعان: قولية» وفعلية. 


ومن شعب الويمان القولية ركب زوالها زوال الایمان» فكذلك من شمه 
الفعليّة ماي وجب زوالها زوال الإيمان. 


وكذلك شعب الكفر القوليّة والفعليّة؛ فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا 
-وهي شَعْبَةٌ من شعب الكفر- فكذلك يكفر بفعل شَغبة من شکبه» كالسّجود 

لصتم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل. 
ماد ماد ماد ماد مراد 


فصل 
وههنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان» كفر عمل» وكفر جحود وعناد؛ فكفر 


ص ۸۸ 
الكفر نوعان 


ون << 


الجحود: أنْ یکفر بما علم أن ار سول جاء به من عند الب جوا وعنادًاء من آسماء 
الب وصفاته وأفعاله وأحكامه. 


وهذا الکفر یضادٌالایمان من کل وجه. 

وأما کفر العمل: فینقسم إلى ما یضادٌ الإيمان» وإلئ ما لا یضاده. 

فالسجُود لصتم والاستهانة بالمضحف. وقتل ان وسبّه یضادالایمان. 

وأمّا الحكم بغیر ما آنزل الله» وترك الصّلاة فهو من الکفر العملی قطعًاء ولا يمكن 
أن یی عنه اسم الکفر بعد آن أطلقه الله ورسوله عليه» فالحاكم بغير ما أنزل الله كاف 
وتارك الصلاة كافرٌ» بنص رسول الله لوسر ولكن هو کف عمل» لا کفر اعتقاده 
ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله کافزا» ويْسَمّي رسول الله 
ةسه تارك الصلاة كافِرّاء ولا يَطْلّقَ عليهما اسم الکفر! 

وقد نفی رسول الله صََلَهءَلدَهِوسَلََ اسم الإيمان عن الزَّانيِ» والسّارق» وشارب 
الخمر» وعمّن لا يأمَنْ جاژه بوائقه”"» وإذا نفئ عنه اسم الإيمان فهو كافرٌ من جهة 
العَمّل» وان انتفئ عنه كفر الجحود والاعتقاد. 

وكذلك قوله ص اه وس (لا ترجعوا بعدى كفارًاء يضرب بعضکم رقاب 
بعض»"" فهذا کفر عمل. 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۱)» ومسلم (55). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۷۳۹ ومسلم (۱۲۷۹). 


نهد یب کناب الصلاة ۳" 


اجرح 0 --.- .- - - عجو 


فالایمان‌العملی‌یضادهالکفر العملی»والایمان‌الاعتقادي یضادهالکفر الاعتقادي. 


وقد أعلن ال و بما قلناه في قوله في الحديث اشيم ابيا 
المسلم فُسُوقٌ وقتاله كفة)”' فهر : رق بين سبَابه وقتاله» وجعل أحدّهما فشوقا لايكفر به 
الا ا 

ومعلو م نما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي» وهذا الکفر لايخرجه من الذائرة 
الاشلامية واللّة بالكلَيّ كما لم يخرج الزّاني والسّارق والشارب من اللة ون زال 


وهذا التفصيل هو قول الصٌّحابة الذين هم أعلم الاک ة يكتاب الله وبالإسلام. 
والكفر» ولوازمهما؛ فلا تََقَى هذه المسائل |لاعنهم. 


والمقصوة: أن سب اسم الإيمان عن تارك الصّلاة أولئ من سلبه عن مرتکب 
ان وسلب اسم الاسلام عد اراز من سل عم لم یسم المسلمون من لسانه 
ویده» فلا یسم تارك الصَلاة مسلمًا ولا مومتاه وان كان معه شعبة من شعب الاسلام 
والایمان. 

یبقی أن یقال: فهل ینفعه ما معه من الایمان في عدم الخلود في التار؟ فیقال: ینفعه إن 
لم يكن المتروك ن شرطا في صِحَّة الباقي واعتباره» وان كان المتروك شرط في اعتبار الباقي 
لم ينفعه» ولهذا لا ينفع الإيمان بالله ووحدانيته ال له إلا هم أنكر رسالة محمد 
هسل ولا تنفع الصَّلاة ع ضاف انش مشود 


نهدیب کناب الصلاة 
سح «م وچ جح 
فشعب الایمان قد یتعلق بعضها ببعضء تعلق المشروط بِشَّرْطِهء وقد لا يكون 
کذلك. فة ' النظر في الصلاة» هل هى شرط لصّة الایمان؟ هلا السا 


والآدلة الى ذکرناها وغیرها تدل يقلن اللا یقبل من العدشى من آعماله لا 
بفعل الصلاة» فهي مفتاح ديوانه» ورأس مال ربحه ومُحال بقاءالربح بلا رأس مال» فإذا 
خسرها خسر آعماله کلها؛ وان أت بها صورت وقد آشار إلى هذا في قوله: «وإن ضیّعها 


فهو لما سواها آضیع»۳ وني قوله صهعمر: «ِنْ أوّل ما یُنظر في آعماله الصّلاة؛ فان 
جازت له نظرّ في سائر آعماله» وان لم تجز له لم ُنظرني شیء من آعماله بعد . 

ومن العجب أن یقع الشك في کنر من َصرّ على تركهاء ودعي إلى فعلها على 
رژوس الملأ» وهويّرئ بارقة السَّيف على رأسه وش للقتل» وعصبت عیناه» وقیل له: 
تصلی ولا قتلناك؟- فیقول: اقتلونی ولا أصلی أبدًا! 


إلى ا 
راد راد ماد ماد ماد 
من ۳۹ و 


فصل 
في سياق أقوال العلماء من التابعين ومَنْ بعدهم» في كفر تارك الصّلاة ومَنْ حكئ 
الإجماع على ذلك 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (7) موقوفا على عمر نع 
(۲) أخرجه آبو داود (86715). والترمذي (۱۳ 4 والنسائى (1۷ ۶). وابن ماجه »)١5765(‏ وصححه 
الالبانی في «الصحیحة» (۱۳۵۸). 


الاح احج بده كن 


عن أيوب قال: «ترك الصّلاة کفر لا يُختَلف فیه»(). 


وعن ابن المبارك قال: امن أخر صلاةً حتول يفوت وقتها متعمّدًا من غير عذر فقد 
كفر)”". ۱ 
قال آبو عبدالله ابن نصر”": سمعت إسحاق يقول: «صحّ عن التب صَعَ و 
أن تارك الصّلاة كافرٌ وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن بصع إلى يومنا 
هذا؛ أن تارك الصّلاة عمْدًا من غير عذر حتئ يذهب وقتها كافرٌ». 
مه اد مد ما موی 
فصل 


۶ ° ءم هه ری ٠‏ 35 5 ع 2 و ۱۷ 
وأما المشألة الخامسة: وهي قوله: هل تحبط الأعمال بترك الصّلاة أم لا؟ فقد عرف مل تحبط 


ا 7 1 الأعمال 
جوابها مما تقدم» وعلی أنانفرد هذه المسالة بالكلام عليها بخصوصيتها. 0 


فنقول: ما تركها بالكليّة فإ لا يقل معه عمل» كما لابقبل مع الشَّرك عمل» فان 
الصَّلاة عمود الاسلام كما صح عن الب موسر" وسائر الشرائع كالأطناب 
والأوتاد ونحوهاء وإذا لم يكن للفشطاط عمو د لم ينتفع بشيءٍ من أجزائه» فقبول سائر 
الأعمال موقوف على قبول الصلاة فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال» وقد تقدّم الدّليل 


(۱) «تعظیم قدر الصلاة» .)٩۹۷۸(‏ 
(۲) «تعظیم قدر الصلاة» (۹۷۹). 
(۳) «تعظیم قدر الصلاة» .)٩۹۸۹(‏ 
(6) سبق تخریجه. 


على ذلك. 


مھ سس صا ساو سرح قر 
يما 


وأمّا تركها أحيانًا فقد روي البخاري في (صحیحه»۳) من حديث بريدة للع 
قال: قال رسول الله له وس: (بکروا بصلاة العصر؛ فان مَنْ ترك صلاة العصر فقد 
خبط عله 


والذي یظهر في الحديث -والله أعلم بمراد رسوله- أن التّركَ نوعان: 


ترك کین لا یصلیها باه فهذا يخبط العمل جميعه» وترك معيّنٌ في يوم معیّن» 
فهذا يخبط عمل ذلك اليوم» فالحبوط العام في مقابلة الترك العام» والحبوط المعيّن في 
مقابلة التَرك المعّن. 


وتخصيص العصر بال كر لشرفها من بين الصلوات؛ ولهذا كانت هي الصّلاة 
الوسطئ بنصٌّ رسول الله هو الصحيح الصریح ولهذا خصّها بالذکر في 
الحدیث الآخرء وهو قوله: «الذي تفوته صلاة العصر فكائما وتر أهلّه وماله»۳) أي : 
فکاتما شلب أهلّه ومالّه فأصبح بلا آهل ولامال. 


ساد مد اد مد ماد 
ص ۱۱۲ 1 
وا حور فصل 
الأعمال 
4 , 9 7 
والحبوط نوعان: عام وخاص. 
(۱) رقم (۵0۳). 


(۲) آخر جه البخاري (۵0۲) ومسلم (۱ 1۲). 


نهدیب کناب الصلاة ۳۷ 


e -«د«د«ثىپآپ‎ - - - - - GN O چیه‎ 


فالعام رات كلها بال وال لیات كلها بالتّوية. 
والخاص: حبوط السیثات والحسنات بضعها ببعض» وهذا حبوط مقيّدٌ جزئت. 
وقد تقلّم دلالة القرآن والسَّنّة والآثار وأقوال الأئمّة علیه. 


ماد واد راد سراد ماد 
فصل ص ۱۱۳ 
هل يجوز 
وأما السألة السادسة: التي هي قوله: «هل تقبل صلاة الیل بالتّها وصلاة التهار 0 
الیل أم لا؟». فهذه المسألة لها صورتان: 0 


إحداهما : تقل فيها بالنص والإجماع. وهي: : ما إذا فاتته صلاة التهار بنوم أو 
نسیان فصلّاها باللّیل» وعکسه. 


كما ثبت في «الصحبحین»» من حدیث آنس بن مالك یلع عن لین 
ور قال: ١مَنْ‏ نيبي صلا أو نام عنها فكمّارتها أنْ بصلیها إذا ذگرهاا . واللفْظ 

وروی مسل" عنه -أيضًا- قال: قال رسول الله صَلعَوسر: «إذا رَقَد 
أحدكم عن الصّلاة أو عَمَل عنها فلیْصلّها إذا ذُکرهاء فإنَّ الله يقول: [أَتِمْ الصا 
لذکری]» [طه: .]١4‏ 


(۱) (صحیح البخاری» (۷٩۵)؛‏ و(صحیح مسلم» (1۱۸). 
(۲) رقم (1۸6). 


۳۸ نهديب کناب الصلاة 


و 0 


وفي «صحیح مسلم»"" عن ابي قتادة وضا نع قال: دروا للب ملع 
نوقهم عن الصلاة قال إل ليس في الم تریط ريط عن من لم رل لش 
حتول يجىء وقت الاخرل». 


واختلفوافي مسألتين؛ لفظية» وحكمية. 


فاللفظية هل تسى هذه الصّلاة أداءً أو قضاء؟ فيه نزاعٌ لفظيٌ محضٌء فهي قضاءٌ 
لما افترض الله عليهم» وأداءٌ باعتبار الوقت في حق النّائم والنّاسي؛ فان الوقت في حقهما 
و 7 ن وو 
وقت الذكر والانتبا» فلم يصلياها إلا في وقتها الذي أمر بإيقاعها فيه. 
ماد اد موجه مد مد 


ل 


بي بتر وأمًا المسألة الحكمية؛ فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ 
الا 


وانان؟ ؟ ویذکر أم يجوز له التأخير؟ فيه قولان: 


ا وجوی علئ الفوره وهذا قول جمهور الفقهاء؛ متهم إبراهيم ماخ 
وآبو حنیفق ومالك» والإمام أحمد. وأصحابهم» وأكثر العلماء. 


وظاهر مذهب الشافعی: أنه على التراخی. 


(۱) رقم (1۸۱). 


وچ جت 7 ."۲ 


واحتج من تصّر هذا القول بأن ال صا عي لم يصلّها في المكان الذي ناموا 
به؛ بل آمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكانٍ آخر» فصلل فيه. 

وفي حديث أبي قتادة تلع قال: فلمّا استيقظوا قال: «اركبوا»» فركبنا فسزنا 
حتئ إذا ارتفعت الشمس نزل» ثم دعا بيصا فيها ماء فتوضّأء ثم آذن بلال بالصّلاة' 
فقي رل رکعتین» ثم صلَّئ الغداة. 


قالوا: ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتی يفعلها. 


حتج الجمهور بما رواه مسلمٌ في «صحيحه)”"» من حديث أبي قتادة را لتَدُعَنَهُ: 
ا يوسم نومهم عن الصّلات فقال: «ليس في النّوم تفريطٌ فإذا 
لنت أحدكم صلاة أو نام عنها فيصلا إذا ذكرهاء لا کفارة لها إلا ذلك». 


قالوا: وما استدللتّم به على جواز التأخير فإِنّما يدل على التأخير اليسيرء الذي 
لايصير صاحبه مهملا» معرضًا عن القضاء بل يفعله لتكميل الصلاة؛ من اختيار بقعة 
على بقعة» وانتظار رفقةٍ أو جماعة يكثر بهم أجر الصلاة ونحو ذلك» من تأخير يسير 


لمصلحتهاوتكميلها 
ماد اد مود اد مد ص ۱۲۳ 
سن 
0 ترك الصلاة 
قصل عمدا حت 
خرج وقتها 


وم الصورة الثانيةء وهي: ما إذا ترك الصلاة عمدًا حتول خرج وقتهاء فهي مسألة 


() رقم (181). 


٤٠‏ نهدیب کناب الصلاة 


a SG. 


عظيمة» تنازع فيها الناس» هل ينفعه القضاء ويُقبّل منه؟ أم لا ينفعه» ولا سبيل له إلى 
استدراکها آبدا؟ 

فقال آبو حنفهة والشافعی. وأحمدء» ومالك: يجب عليه فضاوهاء ولا يُذُهب 
القضاء عنه ثم التفویت» بل هو مستحق للعقوبة لا أن يعفو الله عنه. 

وقالت طائفة من السّلف والخْلف: من تعمّد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر 
يجوزل التأخير فهذا لاسبیل له لین استدراكهاء ولا یقدر علا قضائها أبدًاء ولا تقبل منه. 
التي تعمِّدَ تركهاء فلا تصح التوبة بدون قضائها؟ أم لا تتوقف التوبة على القضاء؛ فيحافظ 
علیها في المستقبل» ویستکثر من التّوافل» وقد تعدَّرَ عليه استدراك ما مضئن؟ هذا محل 
الخلاف. 

ونحن نذكر حجج الفريقين. 

قال الموجبون للقضاء: لما أمر الي ءوس النائم والنّاسي بالقضاء -وهما 
معذوران غير مفرّطْيّن- فإيجاب القضاء على المفرّط العاصي آولی وأحرئ. 

قالوا: فلو كانت الصّلاة لا تصحٌ إلا في وقتها لم ینفع قضاؤها بعد الوقت في حق 

قالوا: وقد صلى ال راوسا العصر بعد المغرب يوم الخندق هو 
وأصحابه» ومعلومٌ قطعًا انهم لم یکونوا نائمین ولا ساهین عنهاء فلو اتمّق النسیان 


هچره ...>" 


لبعضهم لم یتفق للجميع. 


تا کت رای و اح یدهاز لها و 
ENC‏ 


ET‏ آنام الله سبحانه وتعالی رسوله صعلَه وس وأصحابه للع 
aE 9‏ 


مکانه. 


قالوا: والقیاس يقتضي وجوب القضاء؛ فان الأمر متوجّة على المکلّف بفعل 
العبادة في وقتهاء فإذا فرط في الوقت وترکه لم يكن يكن ذلك مسقطا العبادة عنه. 


قال الا خرون: آوامر الب تارك وتعالی نوعان: 
نو مطل غير مب فهذا يُفْعَل في کل وقت. 
ونوع مؤقّت بوقتٍ محدود. وهو نوعان: 
آحدهما :ما وقته بقذر فعله کالصیام. 


والثاني: ما وقنّه أوسع من فغله» كالصلاة» وهذا القسم فعله في وقته شرط في کونه 
عبادة مأمورًا مها؛ فانّه إنّما آمر به على هذه الصَفة فلا يكون عبادةً على غیرها. 


۲ نهدیب کناب الصلاة 


7( .تک 


قالوا: فما آمر الله به في الوقت فترکه المأمور حتی فات وقته لم يمكن فعله بعد 
الوقت عر آمکن جنال لایمکن ااا لن الوقت ادر غير 
المشروع. 

قالوا واو e e‏ 
فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقاتِ ب مختصّةٍ به» فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن 
مشروعه. 

ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة یوم السبت. ولا الوقوف بعرفة في الیوم العاشر 
ولا الحج في غير آشهره» وأا الصلوات الخمس فقد تَبّت بالتص والاجماع أن المعذور 
بالنوم والنسيان وغلبة العقل یصلیها إذا زال عذره وکذلك صوم رمضان شرع الله 
سعدا ذه و بدو الهش اس ی 

وکذلك شرع الله ورسوله صَََهعهومَر الجمع بين الصلاتین المشترکتین في 
الوقت للمعذور بسفر آو مرض» أو شغل یبیح الجمع. 

دی وو واس ون يوي وب یی 
لغيره ه بالاتفاق» بل هو من الكبائر العظام» كما قال عمر بن الخطاب ئة دعت 2 كتة: «الجمع 
بين الصّلاتین من غير عذر من الكبائر». 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۵۳۵) وابن أبي شيبة (۰۸۳۳۸ وصححه ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 
6)). 


اده << ۰:72 ۲-۰ 


ولکن يجب عليه فعلهاء ون آخرها إلى وقت الثانية في هذه الصّورة؛ لأنّها فعّل في 
هذا الوقت فى الحملة. 


وقد أمر ال مر بالصّلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها. وقيل له صَعََ:آلانقاتلهم؟ قال: «لا» ما صلّوا”"2» وهم کانوایخرون 
الظهر خاصة إلى وقت العصر فأمر بالصلاة خلفهم؛ وتكون نافلة للمصلي» وأمَرّه أن 
يصلّي الصلاة في وقتهاء وهی عن قتالهم. 


قالوا: وأمّا من أخر صلاة النهار فصلاها باللیل» أو صلاة الليل فصلاها بالتهار 
فهذا الذي فعله غير الذي أمِرَ به» وغير ما شرعه الله ورسوله سس فلا يكون 


قالوا: وقد قال رسول الله اهوم «من ترك صلاة العصر حبط عمله)”". 
وقال: «الذى تفوته صلاة العصر نكاما وتر أهلّه ومالّه»» فلو كان يمكنه استدراكها 
بالليل لم يحبط عمله ولم يكن موتورًا من آعماله» بمنزلة الموتور من أهله وماله. 


قالوا: وأيضًا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لهاء قال 
Clea ao TTT‏ ی ا الي بير 5 
تعالی: فول اضر )الین هم عن صلاتمم سَاهُونَ )4 [الماعون: 4 - ۵] وقد 


(۱) آخرجه مسلم (5 ۱۸۵). 


31 نهدیب کناب الصلاة 


o e وج‎ 


۱ 5 و 
ذلك عن سعد بن آیی وقاص”""'. وفيه حديث مرفوع "۲" 


م2 O‏ دم م صل ل راس ل سر ء دحج لا مه 


وقال تعالی: ٩9‏ خلف من بعرم لف أضاغوا َو واتبعوا شوب فسوف یلو عَيا 
[)46[مريم: ۰4] وقد فشر الصحابة والتابعون (ضاعتها بتفویت وقتها. 


والتحقیق أن اضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها وآرکانها. 


قلوا: وقد مر له سبحانه المسلمین -حال مواجهة عدوّهم- أن يسار ايا 
الخوف؛ فیقصروا من أركاتهاء ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة» ویستدبرون فيها القبلة. 
ویسلّمون قبل الامام بل یصلّون رجا ورکبائاه حتی لو لم یمکنهم لا الایماء وا ها 
على دوابهم. إلى غير القبلة في وقتها. 


24 ۵ 4 5 1 1 ۳ ۳ ع 
الإتيان بهاء وهذا يدل على نها بعد خروج وقتها لا تکون صحبحة جائزة ولا مقبولة 
منهم» مع هذا العذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد آعداه. 


و 
مھ 
66 


فكيف تَقَبّل وتصح من صحیح مقيم» لا عذر له الب وهو يسمع داعي الله جهر 
فيدّعها حتول يخرج وقتهاء ثم يصلّيها في غير الوقت؟ ! 


وكذلك لم يسح ني تأخيرهاعن وقتها للمريض» بل آمره أنيصلي على جنبه» بغير 
قيام ولا ركوع ولا سجودٍ إذا عجز عن ذلك» ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (75/ 151-576019). 
(۲) آخر جه ابن جرير في «تفسیره» «(TT /۲٤(‏ وأعله آبو زرعة الرازي بالوقف كما في «علل ابن 
ابی حاتم» (۵۳). 


هچره 2 


لجاز تأخیرها إلى زمن الصحة. 


ونحن نوجدکم عن أصحاب رسول الله صد وس مثل ما قلنام وحلاف 


قولکم. 


ص ۱۳۹ 


في قول أبي بكر الصّديق و يهن الذي لم يُعْلم آن أحدًا من الصحابة آنکره عليه 
إجما 


قال عبدالله بن المبار ۰4 : آخبرنا إسماعيل د إن أبن عالدعن ربيد: أن ۱20۳ 
وجوب 

لمر بن الخطاب مه اي موصيك بو ۳9 إن له حم الا رلایقبله وریا 
بالّیل وان لتاب الاين لایقبله بالتّهار وانّها لا تقبّل نافلة حت وی الفریضة». 

قالوا: فهذاآب و بكر شرل :اد ا لایقبل عمل امار نالل »ولا غم الیل بالتهارا. 
ومن یخالفنا هذه المسألة یقولون بخلاف هذا صريحاء وآنه یقبل صلاة العشاء الآخرة 
وقت الهاجرة؛ ويقبل صلاة العصر نصف الليل ! 

قالوا: فهذا قول أبى بکر» وعم وابنه عبدالله» وسعد بن أبى وقاصء وسلمان 
الفارسي» وعبدالله بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وديل العقيلي» ومحمد 


ابن سيرين» ومطرّف بن عبدالله» وعمر بن عبدالعزیز للع وغيرهم. 
وقال محمد بن المثنئ: حدّثنا عبدالأعلئ حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 


.)4١5( «الزهد»‎ )( 


1 
۳ 


* +ر) 


قال: ذکر لنا أن عبدالله بن مسعود رایع كان یقول: «إن للصّلاة وقتا كو 
الحجّ. فصلوا الصّلاة لمیقاتها۲). 


9 


فهذا عبدالله قد صرّح بأن وقت الصّلاة کوقت الح فإذا كان الحج لا يفعل 
في غير وقته فما بال الصلاة تجزيء في غير وقتها؟ 


عات کے ا 


اد ماد ماد ماد مد 
فصل 

٠٤١١ ص‎ 

أدلة من قال ۳ ر 

بجواز أداء قال الذین یعتدون ما بعد الوقت» ویبرئون ما الذمة» واللفظ لابی عمر ابن 
الصلاة في 1 1 ۱ 

غيروقته عبد البّر؛ فإنه انتصر لهذه المسألة أتمّ انتصار ونحن نذكر كلامه بعينه 
لمن تركها 

عمدا 


الف وی ( باب النو معن الصّلاة”": عن ابن عباس تیه قال: «كان 


من آخر اللیل» » فلم يستيقظوا حتی طلعت 
۳ اسربلا أ ثم صل ركعتين» . قال این عباس واھ ا: «فما e‏ 
ES‏ يعني: الر حصة. 


الع 


الحدیث: (من نام عن اسلا أو نسيها فلیصلها إذا كر ها 

قیل خصٌ النّائم والّاسي لیرتفع التَّوهّم والظّن فیهما؛ لرفع القلم في سقوط 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۳۷۷) وسنده منقطع. ینظر: «المجمع» للهيثمي (۱/ ۳۰۵۰) 
(۲) (۱/ ۲۹۹). 


(۳) آخرجه البخاري (5 4 ۰6۳ ومسلم (0۸۲). 


الفح ج عد 


التأثيم عنهما بالنوم والشسیان فأبان رسول الله مسر أن سقوط الإثم عنهما 
غير مسقط لما لزمهما من فرض الصّلاة وأنّها واجبة عليهما عند الذكر لهاء يقضيها كل 
واحد منهما بعد خروح وقتها إذا ذكرها. 


ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرًا له. 


وسوّی الله تعالی في حكمهما علی لسان رسوله اهيوسا بين حكم الصّلاة 
المؤقتة والصيام المؤقّت في شهر رمضان؛ بان كَل واحد منهما يُقضَّئى بعل خروج وفته. 
فنص على النائم والنّاسي في الصّلاة كماوَصَفناونص على المريض والمسافر في الصوم. 

وأجمعت الأمّة ونقلت الكافة فيمَّن لم يصم شهر رمضان عامدًاء وهو موم 
بفرضه ما رکه أشرًا وبطرا تعمّد ذلك ثم تاب منه= أن عليه قضاءه» وكذلك مَن ترا 
الصلاة عامدًا. 


فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وان اختلفا في الاثم كالجاني 
على الأموال» المتلف لهاء عامدًا وناسیّا سواء إلا في الإثم. 

وكان الحكم في هذا اللوع بخلاف رمي الجمار في الحجٌ» الذي لا يُقضَّئ في غير 
وقته لعامدٍ ولا لناس» لوجوب الدَّم فيما ينوب عنها. 

وإذاكان النّائم والتاسي للصّلاة -وهما معذوران- یقضیانها بعد خروج وقتها» كان 
المتعمٌد لتركهاء الآثم في فعله ذلك -وان أبئ - لا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم 


۸چ ا تهدیب‌کتاب الصلاة 
5 کیت 
عليه بالإتيان مها؛ لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤهاء وإقامتها مع التّدم على 
ماسلف من تزکه لها في وقتها. 


ودلیل آخر» وهو أن رسول الله دوس لم يصل هو ولا أصحابه یوم الخندق 
صلاة الظّهر والعصر حتئ غیت السمس؛ لشغله بما تَصَبه المشركون من الحرب: 
ولم يكن يومئذ نائمًا ولا ناسيّاء ولا كانت بين المسلمين والكافرين يومئذٍ حربٌ قائمة 
ملتحمة وصلی یومذ الظهر والعصرف اللیل. 

ودلیل آخر لمان وهو د رسول اه ل بالمدينة لاصحابه 
یوم انصرافه من الخندق: لا يُصِلينٌَ أحدٌ منکم العصر إلا في بني قریظة»( فخر جوا 
مبادرین» وصلی بعضهم العصر دون بني قريظة؛ خوفا من خروج وقتها المعهود ولم 
يصلّها بعضهم إلا في بني قريظة» بعد غروب الشمس؛ لقوله اة ووسر : «لا بصلین 
آحدکم العصر الا نی بني قريظة». 

فلم يعنف رسول الله مر إحدى الطائفت تین وکلهم غير ناس ولا نائم 
وقد أخر بعضهم الصلاة حتی خرج وقتهاثم صلاهاء وقد علم رسول اله اله سار 
ذلك فلم يقل لهم: إن الصّلاة لا تصلی الا في وقتهاء ولا تقضی بعد خروج وقتها. 


ودلیل الخو وهو قوله جا که وس (سیکون بعدي آمراء يؤخرون الصّلوات 
عن میقاتها». قالوا: آفنصلیها معهم؟ قال: اانعم)"". 


(۱) آخرجه البخاري (1 ۹4)» ومسلم (۱۷۷۰). 


چے کک > 


وف هذا الحدیت أن رسو ل الله وله آباح الصَّلاة بعد خروج مبقاتهاه ولم 
یقل: إن الصلاة لا تصلی الا ني وقتها! 

والأحاديث في تأخير الأمراء الصّلاة حتی يخرج وقتها كثيرة جدا. وقد كان الا مراء 
من بني أميّة أو أكثرهم یصلون الجمعة عند الغروب. وقد قال صالة ووسر : «إنّما 
التفريط على من لم يُصَل الصلاة حتئ يدخل وقت الأخرئ)”". 

فقد سم رسول الله وم من فعل هذا مفرٌطاء والمفرّط ليس بمعذور, 

01 0 ۾ ء۶ و ۱ ای ی ر ے 0 

ولیس کالنائم والناسي عند الجمیع من جهة العذر» وقد أجاز رسول الله هه وس 
صلاته على ما كان عليه من تفريطه. 

وقد أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة عامدا حتئ يخرج وقتها عاص لله» وذكر 

e‏ مغ 

بعضهم آنها كبيرة من الکباثر. 

وأجمعوا على أن على العاصي أن یتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العود 

۳ 5 ى سره مه مب ام مر رم مود م صد ود 
إليه» قال الله تعالی: وتوب وای له جیا أنه المومنوت ملک حورت (۳) [النور: 
۳١‏ ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه. 

وقد شبّه رسول الله ءوس حق الله عز وجل بحقوق الآدميين» وقال: این 


و 6 0 
الى وم خرص م 
الله احق ان يقضئا)”". 


(۱) أخرجه مسلم (1۸۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۹۵۳ ومسلم (۱۱۶۸). 


الرد على من 
قال بحواز 

أداء الصلاة 
في غير وقته 

لمن تركها 


17777222222272 وعد حم )! 


دک 


قال المانعون من صحتها بعد الوقت وقبولها: 

فأمّا قولکم: اوسر الله سبحانه في حکمهما -أي: بين العامد والناسي- على 
لسان رسوله بين حکم الصلاة المؤقتة والصّیام المؤقت في شهر رمضان بأن کل واحد 
منهما یقضی بعد خروح وقته) إلئ آخره- فجوابه من وجوه: 

أحدها: قولکم: «إن الله سبحانه وتعالی سوّئ بینهما"» آي: بين العامد والناسي 
فكلامٌ باطل علئ ٍطلاقه؛ فما سوّی الله سبحانه بين عامدٍ وناس صا وكلامنا في هذا 
العامد العاصيء الآثم» المفرّط غاية التفريط. فأين سوّی الله سبحانه بين حكمهما في 
صلاة أو صيام؟ 

وأمّانصّه على المريض والمسافر في الصّوم فهما وان أفطراعامِدَيّن فلا يمكن أخذ 
حكم تارك الصلاة عمدًا من حكمهما. 

وما سوئ الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدًا وآشرّا حت يخرج وقتها وبين تارك 
لصوم لمرض أو سفر آبدا؛ حت يؤخذ حكم أحدهما من الآخر. 

فمؤخر الصّوم في المرض والسفر کموخر الصلاة لنوم أو نسيانِء وهذان هما 
اللذا نسو اله وزسو تفه مها 


تهذيب كتاب الصلاة 15 


اللاي کے Ec‏ 


فنص الله سبحانه علی حكم المريض والمسافر في الصّوم المعذورین» ونص 
رسول الله لور عل حکم التاسي والتائم في الصّلاة المعذورین فقد استوی 
حکمهما نی الصّوم والصّلاة ولکن أين استوی حکم العامد المفرّط الآثم» والمریض 

2 و 

وقولكم: إن الأمّة اجتمعت والكافة نقلّت أن مَّن لم يصم شهر رمضان عامدًا 
-أشرًا وبطرًا- ثم تاب منه فعليه قضاؤه. 

فیقال لکم: آوجدونا عشرةّ من آصحاب رسول الله لوسر فمَنْ دونهم 
صرح بذلك ولن تجدوا إليه سبیلا! 

وقد آنکر الأئمّة کالامام أحمد والشافعي وغیرهما دعوی هذه الاجماعات. التي 
حاصلها عدم العلم بالخلاف. لا العلم بعدم الخلاف؛ فان هذا ما لا سبیل إليهء إلا فيما 
علم بالضرورة أن الرسول صا هيوسا جاء به. 

وأمّا ما قامت الأدلّة الشرعيّة عليه فلا يجوز لاحد أنْ ينفي حکمه لعدم علمه بمن 
قال به؛ فان الدّليل يجب اتباع مدلوله» وعدم العلم بمن قال به لايصلح أن يكون مُعَارِضًا 

فهذه طريق جميع الأئمّة المقتدى بهم. 

فنقول: من قال من أصحاب رسول الله بََلنَدَْلتَوِوْسَلم: إن من ترك الصّلاة عمدًا 


۰ ۷ ۰ 9۳ 3 ا u“‏ وت ۲ ۲ مب ۲ ٠س‏ 
بغیر عذر حتی خرج وفتها انها تنفعه بعد الوقت» وتقبل منه وتبرآذمته؟ 


کک ۰ وه 


فالله یعلم أن لم نظفر عن صاحب واحد منهم قال ذلك! وقد نقلنا عن الصَحابة 


ام اما قولکم: «ِن الكافة َه تقلت» والأمّة أَجْمَعّت أن من لم يصم شهر رمضان أشرًا 
وبطرا| ان علیه قضاءه» فان الل بذلك اداع أصحاب رسو افا وس 


وقد روی عنه آهل «السنن) والامام آحمد في «مسنده»۳) من حدیث أبي هريرة 
تا 2 نه : «مَنْ أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صیام الدهر ون صامه». 


فأين الرّواية عنه» أو عن آصحابه: من آفطر رمضان أو بعضه أجزأ عنه أن یصوم 
مثله؟ 


نت یو یی ت يودي أبدّاء وان حرج الوقت المؤجّل 


لهما؛ لقول رسول الله صالعَی وس «دَيْن الله أ حق أن يُقَضَين). .۰ فیقال: هذا الدلیل 


0 


إحداهما: أنَّ الصلاة والصّيام دَيْنُ ثابت في ذِمّة من تركهما عمدًا. 
وامقدّمة الثانية : أنَّ هذا الدَيْن قابلٌ للاداء فيجب آداژه. 
فأمًا المقدمة الأولى فلا نزاع فيهاء ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم قال بسقوطها من 


(۱) آخر جه آبو داود (۰)۲۳۹۲ والترمذي «(VYT)‏ وابن ماجه (۰)۱۷۲ حون (۲/ ۰6۳۸۲ 
وضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (1/ ١5١‏ ). 


مجوجه ی 


01 َع 
ذمتهبالتأخير. 


لاا يف DENGE‏ لها هو 
دعوی محل الا بعینه» جعلتموه مقدّمة من مقدّمات الدّلیل» وأثبة ثبتم الحکم بنفسه! 


فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمکلف طريقٌ إلى استدراك هذا الفائت فت» وان الله 
تعالی لا يقبل أداء هذا الحق الا في وقته» وعلئ صفته التى شَرّعه عليهاء وقد أقاموا على 
ذلك من الأدلّة ما قد سمعتم. 


فما الدّلیل علی أن هذا الحق قابل للأداء في غير وقته المحدود له شرعًا؟ وأنّهیکون 
عبادة بعد خروج وقته؟ 


وأمّاقوله صالعَهوَم: «اقضواالله. فالله أحقّ بالقضاء»() و قو له صالَه ءوس 
دين الله أحق أن بَْضی» فهذا | ۳ قاله في حقٌ المعذور لا المفط ونحن نقول: ان 
مثل هذا الدين یقبل القضاء. 

ا : فان هذ إنّما قاله رسول الله لیذ المطلق» الذي لیس له 
وقت محدوذ الطرفين. ففي «الصحیحین»( من حديث ابن عباس يدها : 3 امرأة 
قالت: یا رسول اه ا مات وعلیها صوم نان فأصوم عنها؟ نال( ران لو كان 
على أمّكِ ین فقضیْییه» آکان بودي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمّك). 


(۱) آخرجه البخاري (11۹۹)» ومسلم (۱۱۸). 


(۲) سبق تخریجه. 
)۳( (صحیح البخاری» (۱۹5۳ و(صحیح مسلم» (۱۱۶۸). 


ص ۱۸۲ 


۵٤‏ نهدیب کناب الصلاة 


TTT gpa‏ مر وس 


وكذلك جاء عنه الأمر بقضاء هذا الذّين في الحج» الذي لا يفوت وقته لا بنفاد 
العمر» فعن ابن عباس عتا أن ام رأة من جهينة جاءت إلى انب ف 
فقالت: ان أمّ درت آن تح فلم تحجّ حتئ ماتت» أفأححٌ عنها؟ قال: انعم» حجّي 
عنها. أرأَيْتِ لو كان علین مك دين آکنت قاضیته؟ اقضوا الله فالله تحن بالوفاء». ۳1 
فا 

ونحن نقول في مثل هذا الدَّيْن القابل للأداء: دی الله حق أن یمَضی؛ فالقضاء 
المذکورفی هذه الا حادیث لیس بقضاء عبادة موق محدوده ا 


عات اک وات کے ماج 
عاج San asas‏ 


8 
0 


فضل 
وأما قولكم: «وإذا كان النّائم والنئّاسي للصّلاة -وهما معذوران- يقضيانها بعد 
خروج وقتها كان المتعمّد لتركها أولئ)- فجوابه من وجوه: 
أحدها: المعارضة بما هو أصحٌ منه. أو مثله» وهو أنْيُقال: لا يلزم من صِحَّة القضاء 
بعد الوقت من المعذور المطيع لله ورسوله» الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما ره 
وقبوله منه- = صحّته وقبوله من متعدٌ لحدود اله مضع لأمره تارك لحقه عمدًا وعدوانا؛ 
بمو با امن فسدالقیاس. 


الوجه الث لثاني: أن | المعذور بنوم أو نسيانٍ لم يصل الصّلاة في غير وقتهاء بل في 


7 


نفس وقتها الذي وقته قته الله له؛ فان الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكرء كما قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۵۲) وحله. 


الا احم ددعت 


صا وس امن دسي صلاةً فوقتها إذا ذگرها» . رواه ال يهقو والدًا رقطني(. 


انالف نّ لم نسقطها عن العامد المفوّط, ونأمر ها المعذور ۴ N‏ 
حجَّةَ علینا؛ بل آلزمنا مها المفرّط المتعدّي على وجه لا سبیل له إلى استدراکها؛ تغلیظا 
علیه و جوزنا قضاءها للمعذور غير المفرّط. 


ماد اد تاد ماد ماد 
فصل 
وأمّا احتجاجكم بتأخير ال میور لها يوم الخندق» من غير نوم ولا 
2 . ص ۱۸۵ 
نسیان» ثم قضاها بعد فیقال اك وت وهار روت مب صاحه عاص انم سس بل 


لحدوده. مستتو جب ت لعقاره- بتمویت بت صدر من أطوع الخلق لله وأرضاهم له» وأتبعهم ا يوم 


الخندق 


لأمره» وهو مطيعٌ لله في ذلك التأخير» متبع مرضاته فيه! 


وذلك التأخير منه صلوات الله وسلامه عليه إا آن يكون لنسيان منه» أو يكون 


اوطعي 


وعلی التقدیرین فلا ححجَّة لكم فيه بوجه؛ فإنّه إن كان نسيانًا فنحن وسائر الأمة نقول 
بموجبهه وأنَّالنّاسي یصلیها متوا ذَكّرهاء ون كان عامدًا فهو تأخيرٌ لها من وقت لوقت 
ذن فیه» كاين المسافر والمعذور الظهر لین وقت العصر والمغرب لین وقت العشاء. 


(۱) «السنه الکبر ء» للبیهقی (۲/ ۳۳۹ واسنن الدارقطنى» (۱/ «(ETT‏ وضعفه ابن رجب في 
«فتح الباري» (9/ TY‏ 


a a 0000 


وقد اخعلف الق آدرکته الصضلاته وهو مشغول ل العدی عا ته 
آقوال: 


أحدها: أنه یصلّی حال القتال على حسب حاله» ولا یو خر الصلاة. 
قالوا: وتأخير یوم الخندق منسوخ. وهذا مذهب مالك والشافعي» والامام أحمد 


الثاني: آنها تو کها ار انب صاله ءوس يوم الخندق. وهذا مذهب أبى 


4 هه 
٠‏ 
سح فة. 


وقالت طائفة ثالثه : یخیر بین تقديمها والصّلاة عل حسب حاله» وبين تآخیرها 
حتی یتمکن من فعلها. ومذا مذهب جماعة من الشامیین» وهو إحدى الروایتین عن 
الامام آحمد. 


1 


لأن الصحابة فعلوا هذا وهذا في قصّة بنى قريظةء كما سنذکره بعد هذاء إن شاء الله 
تعالوا. 

وعلئ الأقوال الثّلاثة فلا حجَّة للعاصىء المفرّط» المتعدّي الذي قد باء بعقوبة الله 
وإثم لتُّويت في ذلك بوجو من الوجوه. وبالله التوفيق. 


متأ مود ماد مد واه 


-- ۰ 


5 


فصل ص ۱۸۹ 


وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصّحابة العصر إلى بعد غروب 
اع مت الايصلين حالص لاني قري 
510111000111 


ا 


فما عنّف رسول الله بر واحدة من الطائفتين» فإن الذين آخروهاکانو 
مطيعين لرسول الله مهم معتقدين وجوب ذلك التَأخيرء وان وقتها الذي 
روا به حیث آدرکهم في بني ریظة. 


ما اد ماد ما سای 
قصل 

١ 5 ۱ 7 ۱‏ 5 غ 

يضيعون الصلاة N‏ 0 لھم لم یکونوا شا 
بأحاديث 

ی خرون صلاة النّهار إلى اللیل» ولا صلاة الیل إلى التّهار» بل كانوا یوخژون صلاة اسلا 
الأمراء 

الظهر الی وفت العصر وریّما کائو اية خرون العصر الین وقت الااصفرار. الذين 
يؤخرون 
الصلاة عن 


ولخو ل تخر إحدئ صلاتّي لجع إلى وقت الأخرئ صلاها في وقت وقتها 
الثانية وِنْ كان غير معذور. وكذلك إذا أخر العصر إلى الاصفرار؛ بل إلى أن يبق منها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


رن و ی 
قدر رکعة فا يصلّيها بالنّص. 


مر یو 


وقد جَمَم التب صلا عبر بالمدینة» من غير خوفٍ ولا مطر؛ آراد آن لایخرج 
أمّته". فهذا التأخير لایمنع صحة الصلاة. 

فهذامايتعلّق بالحجاج من الجانبين. 

ولس لاغ اوا الل مواقك يان قر هی شعن یا و 
السّلف في هذه المسألة. والله المستعان. 


مد مود ماده متا ماد 
ص ۲۰۰ e‏ 
الرد على فصل 
الاستدلال 
بقضاء E OT‏ سس 
المفطر في فان ق : فقد آمر التب صا ووسر المفطر م متعمّدًا في هار رمضان بالقضاء ءي 


أحدهما: المجامع. والثاني: المستقىء. 


ففي «السنن»۳) من حدیث أبي هريرة هه قال: جاء رجل الی ال 
ص نی قد جامع أهله في رمضان. ی اى 
تمرٌء قدر خمسة عشر صاعًا. وفیه قال: «کله أنت وأهل بيتك وصّمْ يومّاء واستغفر الله 


م 


عرَكِجَلَّ). 


(۱) آخر جه مسلم (۵ ۷۰. 
(۲)" سنن أبي داود» (۲۳۹۳). 


نهذ يب کناب الصلاة ۵۹ 


ggg جم‎  جحو«‎ 
OO 52 


وعند ابن ماجه'"": (وصِمٌ يومًا مکانه». 


وف اال ا والس )م ديف آبي هريرة رَوَلِنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 
ص وس «من ذَرَعَه القيءٌ وهو صائمٌ مفلیس عليه قضاء ومن استقاء فليتقض). 


قيل: الحدیثان معلولان» لا یثبتان! 


ما قصَّة المجامع في رمضان فقد رواها آصحاب الصحيح» ولم يذكر أحدٌ منهم 
هذه الزيادة. والذی ذکرها لا تقوم به الحج. 


وأما حديث المستقیء عمدا فهو حديث أبي هريره اعد عن ال 
ص توس قال: امن ذَرَّعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء» . فقان 


الترمذي: «هذا حديث حسن غریب». 
وقال: قال محمد -يعنى البخاري-: (لا آراه محفو ظا. 


3 ۶ و ع 8 ف 
وقال آبو داود: سمعت احمد بن حنبل يقول: «ليس من ذا شیء)". 


و ۹4 


وبتقدير صِحّة الحديث فلا حجة حجَة فيه؛ إذ المراد به: المعذور الذي اعتقد أنَّهِ يجوز 


له الاستقاءی أو المريض الذي احتاح أن يستقيء فاستقاء فا الاستقاء في العادة لايكون 


(۱) رقم (۱۱۷۱). 

(۲) آخرجه آبو داود ٠(‏ ۰) والترمذي (۷۲۰). وابن ماجه ,))١51/5(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ 
۸ وصححه ابن خزيمة (۱۹۲۱) وابن حبان (۳۵۱۸). 

(۳) «سنن الترمذی» (۳/ ۷۲۰). 

(4) «معالم السنن» للخطابي (۲/ #۱ 


O 20202000 صو‎ 


الا لعذر. ولا فلا یقصد العاقل أن پستقیء من غير حاجةء فیکون المستقی» متداوی 
بالاستقاء کما لو تداوی بشرب دواء وهذا يقبل منه القضای ویومر به اتفاقا. 


وقد اختلف الفقهاء في المُجَامِع في نهار رمضان إذا کف هل يجب عليه أن يقضي 
يومًا مكان الذي أفطره؟ على ثلاثة أقوال» وهی الشافعى: 
والثاني: لا يجب عليه. 


والثالث: إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصّيام» وإن كفر بالصّوم لم يجب 


ص ۲۰۷ 

وی وت 24 ع مهم له مه 7 2 1 

مان و واماالمسألة السابعة. وهي: هل تصح صلاة من صلی وحده» وهو يقدر على الصلاة 
من سل ۳ 


جماعة جماعت أم لا؟ فهذه المسألة مبنية على آصلین: 
أحدهما: أنَّ صلاة الجماعة فرش أم سه 


وإذا قلنا: هي فرض فهل هي شرط لصحّة الصَّلاة أم تصح بدونها مع عصيان 
تاركها؟ فهاتان مسألتان. 


آما المسألة الأولى : فا حتلف الفقهاء فيهاء فقال بوجو بها عطاء بن أبي رباح» والحسن 


نهديب کناب الصلاة ٦‏ 


O a o)‏ ا 


البصري» وأبو عمرو الاوزاعي؛ وآبو ثور. والامام آحمد في ظاهر مذهبه» ونص عليه 
الشَّافعى في مختصر المزني»» فقال: «وأمًا الجماعة فلا آرخص في تركها امن عذر». 


5 7 و 0 01 ر 3 
وقالت الحنفيّة» والمالكية: هي سنة مؤكدة ولکنهم يُوَنْمُون تارك السنن الم کدةه 
7 7 7 7 ع 
ویصححون الصلاةبدونها؛ والخلاف بينهم وبين من قال: «إنها واجبة» لا شرط) لفط 


وكذلك صرح بعضهم بالوجوب. 
قال الموجبون: قال الله تعالی: و دا کت فیم كَأَقَمَتَ له وه نم 


Ld 
کے > سم 7م‎ 


ہر ا ف ی ا ۹ م بم 02 سور شش 

طايفة منم مك و لاخد وا لحم دآ اا ونوا من ورآپکم تات 
$ رح ےک و RT‏ 

۶ ا ل مَعَكَ )4 [النساء: 1 6 ]. 


۳ 


۱ 


ووجه الاستدلال بالاية من ثلاثة آوجه: امه با أو نم آمره بها ثانياء وا 
يرخص لهم في ترکها حال الخوف. 


الدّليل الثاني: قوله تعالی: : یوم یحتف عن سان وَيُتَعَوْنَ إل أ جود لا يَسْتِيِعُونَ 089 
کشا مارم يه ول وكا بعت إل لشجرر وم مشود( 4[القلم: 4۱ - 1۳ ]. 


ووجه الاستدلال بها: آله سبحانه عاقبهم يوم لقیامة أن حال بينهم وین السّجُود 
لما دعاهم إلى السجود في الدنيا ۳ أن يجيبوا الدذّاعيء | اذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي 
إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلهافي بيته وحده. 


(۱) رقم (10۳). 


کک ورو دا 


هريرة هكن قال: أتوا لب اهيوسا رجل آعمی» فقال: يا رسول الله» ليس لي 
قائدٌ يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله لوَا أن يرخص له» فر حص له 
فلمّاو ی دعاه» فقال: «هل تسمع الثداء بالصّلاة؟) قال: نعم. قال: «فأًجب» فلم یجعله 
مجيبًا له بصلاته في بيته إذا سَمّع التّداء؛ فدلٌ على أنَّ الإجابة المأموربها هي إتيان المسجد 
ا 


الدلیل الثالث: : قوله تعالی: مإ وََقِيِمُوأ لصو واوا رة ركمو مع ركيت )4 
[البقرة: ۳ ]۰ 


ووجه الاستدلال بالاية: آنه سبحانه آمرهم بالرکوع وهو الصَلاة وعبّر عنها 
بالرّكوع لاله من أركاهاء والصلاة عبر عنها بأركانها وواجباتهاء كما سمّاها الله شجوداه 
وقرآناء وتسبیخا. فلا بد لقوله: aS‏ 
جماعة المصلين» والمعيّة تفيد ذلك. 


الدلیل الرابع: ما ثبت في الصحیحین»۳) - وهذا لفظ البخاري - عن أبي هريرة 
اعد أن رسول الله اعادوس قال: «والذي نفسي بيده لقد هَمَّمت أنْ آمر 
بحطب فیختطب. ثمٌ آمر بالصّلاة فين لهاء نع آمر رجلا فيؤمَ النّاسء نم أخالف إلى 
رجا فأحرّق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لويعلم أحدُهم آنه يجد عزقا سميئا أو 
مرمَاتین حسنتین لشهد العشاء». 


وعن آبي هريرة نع 2 أن رسول الله صا وس قال: (إِنَّ آنقل الصّلاة علو 


(۱) «صحیح البخاري» (7166) واصحیح مسلم» (1۵۱). 


تهديب کناب الصلاة 1 


حت صقا 002222222222222 


المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُوّ ولقد 
همَمّت أنْ آمر بالصّلاة ة فتقام نم 2 مر رجلایصلی بالنّاس, د لم الطلن معي برجالٍ» معهم 
حرم من حطبء إلى قوم لا يشهدون الصّلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالثار) ês‏ 
صحته» واللّفظ لمسل.”©. 

ولا مام اويل" عنه : «لو لا ما ف البيوت من ٠‏ التساء وَالذّديّة آقمت صلاة العشاع. 


وأَمَرْتَ فتياني بحرقون ما نی البيوت الا 
قال المسقطون لوجویها: هذا لعل وجوب صلا الجماعة لوجوه: 


أحدها: أن هذا الوعيد إِنّما جاء في لمتخلفین عن الجمعة؛ بدليل ما رواه مسلمٌ في 
الاصحبحه)”"2 من حديث عبداللّه بن مسعود اعد 2 آن لس ی قال لقوم 
یتخلفون عن الجمعة: «لقد همَمّت أنْ آمر رجلايصلي بالنّاسء ته أحرّق على رجال 


يتخلّفُونعن الجمعة بيوتهم). 
الثاني أن التي ص وت ن 


قال الموجبون: ليس فيماذكرتم مايسقط دلالة الحديث. 
أا قولکم: (إِنْ الوعید نما هو نی حقٌ تارك الجمعة» فنعم» هو في حقٌ تارك الجمعة 
(۱) (صحیح البخاری» (/561), واصحیح مسلم» .)561١(‏ 


(۲) «المسند» (۲/ ۳۲۷). 
(۳( رقم (۲ 1۵ ). 


سک د 
وتارك الجماعة؛ فحدیث أبي هريرة نة صريحٌ في أنه في حق تارك الجماعة وذلك 
ین في رل الحدیث وآخره وحدیث ابن مسعود نع صريحٌ في أن ذلك لتارك 
الجمعة آیضاء فلا تنافي بين الحديثين. 


وأما قولکم: ان ما هم بعقوبتهم على نفاقهم لا على تخلفهم عن الجماعة) 
a 1 4‏ ام هت وم 7 5 
فهذا یستلزم محذورین: إلغاء ما اعتبره رسول الله ص4علیَهومَر وعلق الحکم به» من 
التخلّف عن الجماعة. 


ولثاني: اعتبار ما ألغاه فإنّه لم يكن یعاقب المنافقین على نفاقهم؛ بل كان یقبل 
منهم علانيتهم» ویک سراتزهم إلى الله. 

الیل الخامس: ما رواه مسلمٌ في «صحیحه»): أن رجلاً آعمی قال: يا رسول 
الله» ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد فسأل رسو الله مر أن يرخص له 
oR‏ له فلمًا دعاه فقال: اهل تسمع النداء۴ قال: نعم قال: «فأجب». وهذا 
الرّجل هو ابن أمٌّ مكتوم» واختلف في اسمه فقیل: عبدالله» وقیل: عَمُرو. 


الدلیل السادس : ما رواه أبو داود» وأبو حاتم ابن حبّان ي (اصحبحه )27 عن ابن 
عباس یه قال: قال رسول الله صعََِومر: «من سمع التداء فلم يمنعه من اتباعه 
عذرً). قالوا: وما العذر ؟ قال: «خوف أو مر ض- لم تقبل منه الصَّلاة التي صلّاها؛. 


الدلیل الشابِع : مارواه مسلم في «صحيحه)”"» عن عبد الله بن مسعود ركن قال: 


() رقم (1۱6۵۳). 
)۲( (سنن أبي داود» (۵۱)» واصحیح ابن حبان» (۲۰6). 
)۳( رقم (568). 


نهد یب کناب الصلاة ۵“ 


وچو 27 


(من سره أن يلقئئ الله غدًا مسلمًا فلیحافظ على هوّلاء الصَّلوات حيث ینادی مهن فانهن 
ی ی و ی ی ی و ی یز 
بصلي هذا المتخلف في بيته لترکتم سنه نييكم؛ ولو ترکتم نة نییکم للم تم وما من 
رجل يتطهَرٌ فیحسن الطهورء ثم يود إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بکل 
خطوقيخطوها حسن ويرفعهبهادرجة ویحطعنه ‏ مت ولقد رین ومایتخلف عنها 
إلا منافق معلوم التاق ولقد كان ال جل يُوْتَى يهَادَى بين الرّجلين حتی ام في الصَّنفَ). 

ونی لفظ”": «وقال: إن رسول الله ص4عَه ور علّمَنا سنن الْهُدَئء وان من سنن 
الهدَئ الصّلاة في المسجد الذي يون فيه». 

فوجه الدلالة: المحدل NTE‏ امات المنافقين المعلوم 
نفاقهم. وعلامات النفاق لاتكون لترك مستحبّ» ولالفعل مکروه» ومن استق رأعلامات 


التّماق في السنة وجدها ما ترك فريضة أو فعل محرّم. 
الیل الثامن: ما رواه مسلمٌ في اصحيحه)”"» من حديث أبي سعيد الخدري 
هَن قال: قال رسول الله صعَومر: «إذا کانوا ثلاثة فليومَهُم آحدهم وأحقهم 
سس 
ووجه الاستدلال به EE.‏ الوخوري: 
الیل التاسع : أنه رم من صلی وده خلف الصف أنيعيد الصلاة 


۱( (صحیح مسلم» (71۵). 
(۲) رقم (71۷۲). 


نهدیب کناب الصلاة 


1 ۱ 
سد 5 د 


فروی وابصة بن معبد للع َنَهُ: «أنَّ رسو ل الله صله سر رأى رجلا يصلي خلف 
المت و حده» فأَمَرّه أن يعيد الصّلاة). رواه الإمام أحمد» وأهل «السنن»» وآبو حاتم ۳ 


حبان فى «(صحيحه)».؛ وحسّنه الترمذی(؟. 


فوجه الدلالة: أنه بل صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعة وأمرّه بإعادة 
صلاته» مع اله لم ینف رد لاق الان شا فصلاة المنفر دعر الجماعة والمکان ول 
مع ينمردإه ر كن 
بالبطلان. 


یوخه: أن غاية هذا الفذ أن يكون منفرداه ولو صحّت صلاة المنفرد لما حکم 
رسول الّه لووك بنفیهاه وأَمَرَ من صلی کذلك أن یعید صلاته. 


الذليل العاشر: مارواه أبوداود في (ستنه ال والامام أحمدفي (مسنده)(آ 2 
أبي الدّرداء را ركوالله. ایرد ڪه قال: قال رسول الله اة که وس (ما من ثلاثة في قرية 2 لا يؤدّن 
ولا تقام فيهم الصَّلاة إلا استحوذ علیهم الشيطان» فعليك بالحماعة؛ فانما یاکل لت 


القاصية». 


فوجه الاستد لال منه: أنه أخبر باستحواذ الشیطان علیهم بترك صلاة الجماعة» التي 

شعارها الأذان» وإقامة الصّلاة. ولو كانت الجماعة ندبّاء يخير الرجل بين فعلها وتركها 

(۱) «المسند» (5/ ۲۲۸) و( سنن أبي داود» (۰)1۸۲ و«سنن الترمذي» (۰)۲۳۱۰۲۳۰ و«سنن 
ابن ماجه» (۰)۱۰۰ و«صحیح ابن حبان» (۱۱۹۸- ۲۲۰۱). 


(۲)" سنن أبي داود» (۷ )۰ و«المسند» (۵/ ۱۹۲). وصححه ابن خزيمة (۱۸7) وابن حبان 
(۱ ۱۰ ۲). 


نهد یب کناب الصلاة 1۷ 


و رح > 


الدلیل الحادي عشر: ما رواه مسلم ف (صحیحه»(» من حدیث آبی الشعثاء 
المحاربي قال: كنا قعودًا في المسجد فد المؤدّن» فقام رجل من المسجد يمشيء 
عت «آمَا 


ود 


فأتبعه أبو هريرة رَه بصَرّه حت خر ج من المسجد. فقال أبو هريرة رن ۴ 
هذا فقد عص / أبا القاسم ص ا4وس . 


وقد احتج ابن المنذر في «كتابه» على وجوب الجماعة بهذا الحدیث. وقال: «لو 
كان المرءٌ مخیراني ترك الجماعة أو إتيانها لم یج ز آن یعصي من تخلف عم لا یجب عليه 
ستيه 


الدليل الثاني عشر: إجماع الصّحابة يكت ونحن نذكر نصوصهم. 


قد تقلّم قول ابن مسعود رن «ولقد رتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم 


النفاق»۳. 
وعن أبي موسی الاشعري اعد قال: «(من سمع المنادي فلم يجب من غير 
عذر فلا صلاة له»*۰. 


وعن على رَََلَدعَنَةُ قال: «لا صلاة لجار المسجد الا نی المسجد؛. قیل: ومَنْ جار 
المسجد؟ قال: (من سمع المنادي). 


(۱) رقم (666). 

(۲) «الا"وسط» (/ ۱۳۵). 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) «مسائل الامام آحمد» لابنه صالح (۲/ ۲۲). 

(6) «مسائل الإمام أحمد) لابنه صالح (۲/ ۳۸). وصححه الالباني في «الضعیفة» (۱۸۳). 


ني ا تهذيبكتابالصلاة 
ص اللا لح 
ءِِ ل و تروك م9 ور سم ت ۳۹ ¢ 
وعن أبي هريرة لته قال: «لان تمتليء آذنا ابن ادم رصاصا مذابًا خير له من أن 
22 


سيمع المنادي نم لا یجبه»۰. 


وعن عائشة أم المؤمنين را قالت: «من سمع المنادي فلم يجب عن غير 


عذرء فلم يجد خيرًاء ولم یرد به۷6. 


سے ٤‏ 
مه 


فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارّاء ولم یجی عن صحاب 
واحد خلاف ذلك. وکل من هذه ال"ثار دلیل مستقل في المسألة لو کان و حده» فكيف إذا 
تعاضدت وتضافرت؟ | وبالله التوفيق. 

0 0 0 7 


راد راد سراد اد ماد 


8 
° 


فصل 
ص 515 ” 
ا وأما السالة الثامنة. وهي: هل الجماعة شرط في صِحَّة الصّلاة أم لا؟ فاختلف 
جماعة 5 5 
الموجبون لها نی ذلك. علی قولين: 
أحدهما: أنه فرض» يأثم تاركهاء وتراً ذمّته بصلاته وحده» وهذا قول آکثر 
المتآخرین من آصحاب حو عليه آحمد فی رواية حنبل. 
وعنه رواية ثانية : آنها شرط لس فلا تصح صلاة من صلی وخده» وحکاه 
القاضی عن بعض الأصحاب. 


(۱) آخرجه ابن آبی شيبة (۳۸5). 
(۲) «مسائل الامام اچد لابنه صالح (۲/ ۳۷). 


الاح جه د د 


وهو قول داود وأصحابه. قال ابن حزم: «وهو قول جميع أصحابنا)”". 

ونحن نذكر حجج الفريقين. 

قال المشترطون : کل دلیل ذكرناه في الوجوب یدل علی أنّها شرطٌ؛ ها كانت 
و اجه فترگها المكلُّ لم یفعل ما یر به» فبقي في عهُدّة الأمر. 

قالوا: ولو صحّت الصّلاة بدونها لما قال آصحاب رسول الّه ا E‏ 
لا صلاة له). 


قال المصحخون لها -وهم ثلاثة آقسام ا شق إن فا وان وا 
تركهاء وقسمٌ يجعلها فرض كفاية إذا قام بها طائفة سَمَطت عمّن عداهم» وقسمٌ یقول: 
هي فرص علا الأعيان» وتصح بدونها: قد تبت في «الصَحِيْحَيْن»» من حديث ابن عمر 
نها قال: قال رسول الله صعَو: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الق 
بسبع وعشرین درجةا. 


وفیهما" عن آبي هريرة نع عن 2 مر «صلاة الرجل في 
جماعة تَضَعّف علی صلانه في بيته وسوقه خمسّا وعشرین ضعفاه وذلك آنه اذا توا 
فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخر جه إلا الصّلاة لم بخط خطوه لا فعت له 
بهادرجةٌ وخطت عنه بها خطيئةٌ. فإذا صلَّئ لم تزل الملائكة تصلَّي عليه مادام في مصلاه 
-مالم يحدِث-: الهم صل علیه اللّهم ارحمهء ولايزال في صلاةٍما انتظر الصَّلاة. 
() «المحلی» (5/ ۱۹۱). 


(۲( (صحیح البخاری» (7160) و(صحیح مسلم» (۱۵۰). 
(۳) (صحیح البخاری» (1۷) و(صحیح مسلم» ٩(‏ 1۶ ). 


۷۰ نهد ایب کناب الصلاة 


و موجه 


قالوا: فلو كانت صلاة المنفرد باطلة لم یفاضل بینها وبين صلاة الجماعة؛ إذ لا 
مفاضلة بين الصّحيح والباطل. 

قالوا: وف (صحیح مسلم»۳ من حديث عشمان بن عفان ران 
ااه وس قال: امن صل العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الیل ومن ن صلا 
الصّبح في جماعة فكأنَّما قام الليل کله». 


ص 
رم له 
۰ 


عَتَه: ان | 


۰ 
» 
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EN ES قالوا: ذ‎ 


"٣‏ قال الموجبون: التفضيل لا يستلزم براءة الم من کل وجه سواء كان مطلقا أو 
میاه فإن التفضيل يحصل مع مناقضة | لمفضّل للمفضّل عليه من کل وجه كقوله 
حماعة 4ه م و هد موه 1 1 سو 
تعالی : 9 أَصَحَنبُ ١‏ ب الجنة بومیذ ار مستقرا واحسن مقبلا 4 [الفرقان: ۲۶] وقوله 


5 مركب ارصح دور > 


تعالىل 9 قل لاک ْ ج الخاد )4 الفرقان: ]1١‏ وهو كثير. 


فكون صلاة الفذ جزءً) واحدًا من سبعة وعشرين جزءًا من صلاة الجمع لايستلزم 
إسقاط فرض الجماعة ولزوم كونها نديًا بوجه من الوجوه. 


وغايتها أن يتأدّئ الواجب بهماء وبينهما من الفضل ما بينهما؛ فان الرجلين يكون 


(۱) رقم (1۵1). 


چ ج E‏ 


مقامهما في الصف واحدّا وبين صلاتهما في الفضل كما بين السماء والأرضء وني 
«لسنن»۳) عنه صله هم «إنَّ العبد لیصلّی الصّلاة ولم تب له من الأجر الا 
وا لال ووو وه ۱ 

نصفها ثلثهاء ربعهاء خمسها» حتی بلغ عشرها. 


فاذا عقر اثنان یصلیان فرضهماء صلاءٌ آحدهما آفضل من صلاة الك بعشرة 
آجزاء -وهما فرضان- فهکذ ایعْمّل مثلّه في صلاة الفد وصلاة الجماعة. 


وأبلغ من هذا قوله: الیس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»”" فإذا لم يَعْقِل في 
صلاته إلا في جزء واحد كان له من الأجر بقدر ذلك الجزی وان برت ذمتّه من الصلاة. 
و معني سر توا ی 1 


علد اد سود مود ماد 


و ك ص ۲۹۹ 
فصل 

وما استدلالکم بحدیث عثمان بن عفان وعَلنَهَعَنَهُ: «من صلى العشاء فى جماعة 
فكأئما قام نصفب اللیل)<) فمن آفسد الااستدلال» وآظهر ما ٤‏ نفضه علیکم قو له 
اه وس (من صام رمضان وأتبعه متا من شوال فكائما صام الاھ“ وصيام 
الدّهر غير واجب وقد شه به الواجب» بل الصّحيح أن صیام الدّهر کله مكروةٌ؛ فقد 
شبّه به الصّوم الواجب. فغير ممتنع تشبيه الواجب بالمستحبٌ في مضاعفة الأجر على 
(۱) «سنن أبي داود» (1/95)» وصححه العراقي في «تخريج الاحیاء» (۱/ ۱۲۰). 


(۲) لم أقف عليه. 


(۳) سبق تخريجه. 
(6) أخرجه مسلم (۱۱6). 


نهدیب کناب الصلاة 


۷۲ 
صو وچ جت 
قالوا: وقد دلت أحكام الشّريعة على أن صلاة الجماعة فرص على كَل آحده وذلك 

من وجو 


أحدها :أن لجمع لأجل المط جا لولس رازه ماه سن الجماعة و۱ 
فمن الممکن ا يلي ذل واجوق بیته منفرداه ولو کانت الجماعة تنما لما جاز له 
الو قت | اجب وتقدد الصلاة ٠‏ وقتها لا لذب 
: کن E‏ 
الثاني: أنَّ المريض إذا لم یستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلّى وحده 
صلى جماعة وترك القيام» ومخال نيترك رک من آرکان الصلا لمندوب محض. 
الثالث: أن الجماعة حال الخوف يفارقون 0 ويعملون العمل الكثير في 
الصلاة ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة؛ كل ذلك لأجل تحصيل الجماعت 
ركان من الممكن أن يصلُوا وحداًا بدون هذه موه ومُحَال أن بُزتكب ذلك وغيره 
سود سود سراد ساد ماد 
فصل 
00 وأما المسألة التاسعق وهي: هل له فعلها في بيته» أم يتعيّن المسجد؟ فهذه المسألة 
الحماعة 
غير ال فيها قولان للعلماء وهما روایتان عن الإمام أحمد. 
إحداهما: له فعلها فى بيته» وبذلك قالت الحنفيّة» والمالکیّة» وهو أحد الوجهين 


والثانية : لیس له فعلها في البیت امن عُذ 
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وفي المسألة قول ثالث: أن فعلها في المساجد فرض كفاية» وهو الوجه الثاني 
فوجه القول الأول خحدیت ال جلین اللذين د ٤‏ رحالهما؛ فان 2 
صا لوسر ندَبَهما ای فعلها في المسجد. ولم ينكر عليهما فعلها في رحالهما(. 


وفي «الصحیحین»۳) عن آنس بن مالك رنه قال: «کان ی صا ووس 
ا فربّما حضرّت الصّلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبسَاط الذي تحته 


فیکتس وینْضح ثم یقوم صد عبر ونقوم خلفه» فيصلي بنا). 


ووجه اله وانة الثانية: ما تقدّم من الأحاديث الدَّالة على وجوب الجماعة؛ فإنَّها 


صريحة في إتيان المساجد. 


وعن جابر بن عبد الله ره قال: فق ان مليوس قومًا في صلاة فقال: 
ما خلّفَكم عن الصَّلاة؟) فقالوا: لماء كان بیننا. فقال: «لا صلاة لحار المسحد | الا 
۱ لمسجد». رواه الدّارقطني”". 


(۱) آخر جه النسائي ۸۵۸۱ وآبو داود (۰)5۷۵ والترمذي (۲۱۹)» و صححه الترمدي» واین 
خزيمة (۱۲۷۹) وابن حبان .)١0515(‏ 


(۲) «صحیح البخاري» (۳ )1٠١‏ و(صحیح مسلم) (1669). 
(۳) «السنن» (۱/ 44۱٩‏ وضعفه ابن القطان الفاسي في «بیان الوهم والایهام» (۳/ ۳ ۳). 


سک و چم 


وقد تقدم هذا المعنی عن علي بن أبي طالب وغیره من الصحابة نع 
فان خالّف وصلی في بيته جماعة من غير عذر» ففى صحَة صلاته قولان. 


قال آبوالبرکات في اشر حه): «فإن خالف وصلاها في بيته جماعة صحت. ويتخرّج 
ألاتصح من غير عذر؛ بناءً علی ما اختاره ابن عقيل في تركه الجماعة حيث ارتكب النهي» 
ويعضده قوله صَََلدَدعََتَهِوسَلر: «لا صلاة لجار المسجد إلافي المسجد). قال: والمذهبٌ 
الصّحَة؛ لقوله ءوس «(صلاة الرجل في جماعةٍ تضاعف على صلاته في بيته أو ني 
سوقه خمسًا وعشرین ضعقًا»”" ويُحْمّل قوله صَعََمٌ: الا صلاة لجار المسجد 
لا نی المسجد» على نفي الكمال جمعًا بينهما. 


قال: والرّواية الأولئ اختيار أصحابناء وأنَّ حضور المسجد لایجب. وهي عندي 
بعیدٌ جدّاٍن حملت على ظاهرها؛ فان الصّلاةنی المساجدمن أكب رشعائر الدَّينَ و آعلامه 
وفي ترکها بالكلية أو المفاسد» ومحو آثار الصَّلاة؛ بحیث تفضي إلى فتور همم آکثر 
ای مس ا لوصلیثم في بیونکم كما 
یصلی هذا المتخلف في بيته لترکتم ب شن تركو ولو ترکتم د نبیکم لصتم ور( 


قال: وإنَّما معنى هذه الرّواية -والله أعلم - أن فعلها في البیت جائرٌ لآحاد الاس إذا 
كانت تقّام في المساجد. فيكون فِعْلّها في المساجد فرض كفاية على هذه الرّواية» وعلئ 
الا خری فرض عین. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


مرح 2 

قال: ویدل على ذلك جواز الجمع بين الصلاتين للأمطارء ولو كان الواجب فعل 
الجماعة فقط دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع لذلك؛ لأن آکثر الناس قادرون 
على الجماعة في البیوت» فان الانسان غالبًا لا يخلو آن یکون عنده زوجة أو ولد أوغلامٌ 
أو صديق» أو نحوهم» فيمكنهما الصّلاة جماعة» وغير ذلك» فلا يجوز ترك الط 
-وهو الوقت- من أجل ستةء فلكًا جاز الجمع عَلِمَ أن الجماعة في المساجد فرضٌء إما 
على الكفاية» وم على الأعيان». هذا كلامه. 


ومن تأمّل السّنّ حق التَأمّل تبيّن له أنَّ فعلها في المساجد فرض على الأعیان الا 
لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل 
الجماعة لغير عذر وبهذانتفق جميع الأحاديث والآثار. 


که 


فالذي ندین الله به أنه لا يجوز لأحدٍ التخلف عن الجماعة في المسجد الا من 


عذره والله أعلم. 
ره ص ۲۹۹ 


وأما المسألة العاشرة» وهي: حكم من تقر الصلاة» ولم يتم ركوعها ولا سجودهاء 5508 
2 د ha‏ با سم كولم 93 1 5 1 نقر الصلاة 
فهذه المسألة قد شفی فيها رسول الله صهعبَه سر وكفى» وكذلك أصحابه من بعده ” 
فلا معدل لناصح نفسه عم جاءت به السة في ذلك ونحن نسوق مذهب رسول الله 
صأةليَوِوَسَاَ وأصحابه في ذلك بألفاظه. 


e‏ وروچ یو 


فعن أبي هريرة :ال سر دخل المسجده فدخل رجلّ 
ا ثم جاء فسلّم على الب سه تفر عليه لام فقال: «ارجع. قصل 
نك لم تُصَل) ثلاثا . فقال : والذي بعثك بالحق ما حمسن غيره! فعلّمْنِي . قال: «إذا قَمْتَ 
إلى الصّلاة فأشبغ الوضوء. تم استقبل القبْلة فکبّر ثم اقرأما تيسّر معك من القرآن ثم 
اركع حنئ تن راک ارفع حتئ تعتدل قائما. مسجد حت تطمئنٌ ادا 
ارفع E‏ و E E‏ ات 
نف على صحته» وهذالفظ البخاريی() 
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وف دلي علئ تین کی لول في الصّلا» و خر لايقوم ماه مایت یتعین 


وعلی وجوب القراءة وتقييدها بما تير ولا ينفي تعين الفاتحة بدلیل آخر فا فان 
الذي قال هذا هو الذي قال: کل صلاة لام ears‏ وهو الذي 
قال: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الکتاب»" ولا صرت ا ببعضص 


وو 
Pr‏ 


اا علی و ا به» فیبقیٰ مطالبًا 
بالامر. 

ولا ينفي هذا وجوب التسبیح في الرکوع والسجود والتسمیع والتحمید في الرفع 
منه بدلیل آخر؛ فإِنَّ الذي قال هذا وأمَر به هو الذي آمر باكَّسبیح في الرکوع» فقال: لا 
(۱) «صحیح البخاري» (۵۱۷ 06۱۷ واصحیح مسلم» (۳۲۹۷). 


(۲) آخرجه مسلم (۳۹۵). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۷۵7 ومسلم (۳۹6). 


O ووج‎ 


ررك ضيح با پام سم ريك العظی و )0 [الواقعة: 6 قال: «اجعلوها في رکوعکم)'. 
ور بالتحمید في الرّف فقال: «إدا قال الإمام: سَمِع ال لمن حوده فقولوا: ريّنا ولك 
الحمد)”". فهو الذي أَمَرّنابالركوع, وبالطّمأنينة فيه وبالتّسبيحء والتّحميد. 


اتی 1۳ یه i‏ (حتول تعة 3 
5 وی و 


ولا يمكن التمسّك بما لم يُذكر في هذا الحديث على إسقاط وجوبه عند 
أحد من الأئمّة؛ فان الشّافعي يوجب الفاتحة والتّشْهّد الأخير» والصّلاة على ال 
م ول ولم گر فيه وأبوحنيفة يوجب الجلوس مقدار التشهده والخروج من 
الصلاة بالمنافي» ولم یُذکر ذلك فيه. ومالك يوجب التشهد» والسّلام» ولم یکر فیه. 
وأحمد يوجب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والتحميد» وقول: رب اغفر 
لي)» ولم يُذْكّر في الحديث. فلا يمكن لاأحد أن يُسْقِط كل مالم يذكر فيه. 


وعن أبي مسعود البذري یله قال: قال رسول الله اهيوسا : «لا تجزی 
صلاة الرجل حتی يقيم ظهره في الرّكوع والسجود». رواه الامام آحمد» وأهل «السّنن». 


وقال الترمذی: ااحديث حسن صحیخ)(*. 

(۱) آخرجه آبو داود »)۸1٩۹(‏ وابن ماجه (۸۸۷)» وصححه ابن خزيمة (۰)1۰۰ وابن حبان 
(۱۸۹۸). 

(۲) آخر جه البخاري (7/95)» ومسلم ٩(‏ 4۰). 

(۳) آخرجه ابن خزيمة )۵٩۹۰(‏ ال ا ی ی شین ۷۰). 

(6) «مسند آحمد» (5/ ۱۱٩‏ و( سنن آبي داود» (۰۸۵۵ واسنن النسائي» (۰)۱۰۲۷ واسنن 
الترمذي» (۰)۲۵ و«سنن ابن ماجه» (۰)۸۷۰ وصححه الترمذی» وابن خزيمة ٩۱(‏ 9 وابن 


نهدیب کناب الصلاة 


۱ / 
O ODD سس ڪڪ‎ 


وهذا لص صريحٌ 2 أن الرفع من الركوع» وبين السّجدتين) والاعتدال فره» 
والطمأنينة فيه» ركرٌ لاتصحٌ الصلاة إلا به. 


وعن علي بن شيبان رجوالل لتَدْعَئْدُ قال حرجا حتوا قدمناعلی رسو ل الله صا توس 
فبايعناه» وصَيْنا خلفه فلََح خر عينيه رجلا لا یم صلاته - يعبى. :صلبّه في الركوع 


والسّجو د - فلا قضی ال صلا سر قال: «يا معشر المسلمین؛ لا صلاة لمن لم 
ُقِمْ ضهني الركوع والسجود». رواه الامام آحمد وابن ماج 


وقوله: «لا صلاة» یعنی: تجزئه؛ بدلیل قوله: «لا تجزئ صلاة الرجل حتی يقيم 
ظهره في ال رکوع والسجود). ولفظ أحمد ني هذا الحدیث: الا ینظر الله إلى رجل لا يقيم 
صَلبه بين رکوعه وسجوده). 


وقد : هی ال مر عن تقر المصلي صلاته» وأخبر أنّها صلاة المنافقین. 
ففي «المسند)» و«السنن)”'» من حدیث عبدالر حمن بن شبل رآ نع قال: «مهین رسول 
الله صا ور عن نقرة الغراب» وافتراش السبعء و الرجل المکان في 
المسخلاكها بوطان ل 


فتضمّن الحديث النَّهى في الصّلاة عن التَشْبّه بالحيوانات؛ بالغراب في النقرةه 
وبالسّبع بافتراشه ذراعيه في السّحود. وبالبعير فى لزومه مكانًا معيّنًا من المسجد. 


.)۱۸۹٩۲( حبان‎ 

(۱) مسند آحمد» (5/ ۰)۲۳ و«سئن ابن ماجه» (۱ ۰6۸۷ وصححه ابن خزيمة )9٩۳(‏ وابن حبان 
(۱۸۹۱). 

(۲) «مسند أحمد» (۳/ 1۲۸ و( سنن آبي داود» (۸1۲)» و«سنن النسائي» (۱۱۱۲). و( ا 
ماجه» (۱۲۹) وصححه ابن خزيمة (171۲). وابن حبان (۲۲۷۷). 


نهدیب کناب الصلاة ۷۹ 


یتو طنه كما يتوطن البعیر . 
وني حديثِ آخر: «نهی عن التفاتٍ کالتفات الثعلب. وإِقَعَاء كإقعَاء الکلب. ورفع 
الأيدى كأذناب الخیل». آخر جه آحمد(). 


فهذه ست حیوانات نهی عن التشبه بها. 


وأمّا ما وصفه من صلاة التقار نا صلاة المنافقین» ففي (صحیح مسلم»۱۳ عن 
العلاء بن عبدالرحمن: أنه دخل على آنس بن مالك رنه في داره اد 
انصرف من ال قال: فلا دخلنا عليه قال: أصلیمالعصر؟ فقلنا: نما انصرفنا السّاعة 
ف متدجو قال 20 I‏ ی ی كا تنما ی :قال نس یس 
الله لوسر يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حت إذا كانت بين 
قري الشیطان قام فنقرها أربماء لایذکر الله فيها لا قليلا». 


5 


A 


۲ ۳ 9 حل مر بتي رو 9 ع لام 2 
و فد بشدم قول ابن مسعود رضواللهعنه: (و لقد رایتنا وما يتخلف عنها -يريك. 
بف 3 2 - مب 
الجماعة- إلا منافق معلوم التفاق»”". 
ما مه 7 0 A A 2 AR‏ ل سر سا سس ررح | ION AA‏ 
وقد قال تعالی: إن ألْمَتَفْقِينَ دعوت ال وهو خيعهم وإذا قاموا رل ألصلوة 
4 6 صم r‏ ورس مقر ر ر سح مگ مس له 2 ام 
قاموأ کسالل راون الناس و یذ كوو الله الاعلیلا (5)) 44 [النساء: 14۲[ 
۾ ۰ 2 ۰ ۰ 1 Os‏ ۳ 
دهده ست صفات ي الصلاة من علامات النفاق» الكسّل عند القيام إليهاء 


(۱) «المسند» (۲/ ١‏ بنحوه» وحسنه الهيثمي في «المجمع» (۲/ .(A*‏ 
(۲) رقم (1۲۲). 
(۳) سبق تخریجه. 


| دیب کناب الصلاة 
ومُراءاة الاس ف فعلها؛ وتأخیرها. ونقرهاء وقلَةٌ ذکر اله ها والّخلف عن 


وني صحيح البخاري»() عن زيد بن وهب قال: ری حذيفة نع رجلا لا يتم 
الركوع ولا السجود فقال: «ما صلیت. ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله علیها 
محمد هو 


ولو أجزأت صلاةٌ النقار وصحت لما أخرجه عن فطرة الاسلام بالتقر. 


وقد جعل رسول الله الوسر لص الصّلاة وسارقها شرا من لص 


الأموال وسارقها؛ ففي «المسند»"۲ من حدیث آبي قتادة هت قال: قال رسول الله 
وسار : «آسواً الناس سرقةً الذي یسرق من صلانه». قالوا: يا رسول الله» كيف 
یسرق من صلاته؟ قال: «لایتم رکوعها ولا سجودها أو قال: «لايقيم صُلبّه في الركوع 


والسُحود). 


فصرّح بأنّه أسوأ حالا من سارق الأموال» ولا ريب أن لص الدّين شر من لص 


الدنيا. 
اده ماد عاد ماد ماد 
(۱) رقم (۷۹۱). 


(۲) (۵/ ۳۱۰). وصححه ابن خزيمة (۰)171۳ وابن حبان (۱۸۸۸). 


> = 


o 


وأما المسألة الحادية عشرة» وهي: : مقدار صلاة رسول ا فهي 
من أجل المسائل وأهمّهاء وحاجة الاس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
فقي (صحیح البخاری»۳ من حدیث الزهری قال: دخحلت على آنس بن مالك 
ننه بدمشق وهو يبكي» فقلتٌ له: ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئًا مما آدرکت الا 


هله الصَّلاة وهذه الصّلاة قل ضیعت) 


وا ا ا E‏ 
في الركوع وا 5 ده وإتمام تكبيرات الانتقال فيها= ما أنكره» وأخبر آن هدي رسول الله 
عبر كان بخلافه» كما ستقف عليه مفصّلا ان شاء الله. 


ففی «الصَّحِيحَين)”" من حديث أنس رن قال: «کان رسو ل الله صللَعَِ مر 
م مت 
يوجر الصلاة ويكملها». 


وف (الصحیحین»(۰ عنه ركن ايا قال: «ما صنت وراء [مام فط آحف 
صلاءً ولا آتم صلاة من ال صَعَوس». زاد البخاری: «وإن كان ليسمع بكاء 
الصَب تسوت فص ف صلاته صَعَ هو بالایجاز والتّمام. 


(۱) رقم (۵۳۰). 
(۲( (اصحیح البخاری» ( 06۷۰ و(صحیح مسلم» 71٩(‏ ۶). 
۳( (صحیح البخاري» (۷۰۸)) وااصحيح مسلم) (5569). 


ص ۲۸۹ 
مقدار صلاة 
النبي 
صلی الله 
عليه وسلم 


e‏ و رو چ 


والإيجاز هو الذي كان يفعله؛ لا الایجاز الذي كان يظنه من لم يقف على مقدار 
صلاته؛ فان الإيجاز مر نسب إضانيء راجعٌ إلى السَّنَّ لا إلى شهوة الإمام ومَنْ خلفه. 

فلمّاكان يق رأفي الفجر بالسّتين إلى المائة كان هذا إيجارًا بالنسبة إلى ستمائة آية إلى 
ألفي. ولمّا قرفي المغرب بالأعراف كان هذا الایجاز بالنسبة إلى البقرة. 

ویدل على هذا أن أنسًا تة نفسه قال في الحديث الذي رواه أبو داود. 
سمعت سعید بن جبیر یقول: سمعت آنس بن مالك ا يقر ل «ما مانت وراء 
آحد بعد رسول الله ص لوسر آشبه صلاةً بر سول الله ص[لعََِه سر من هذا الفتین». 
يعني : عمر بن عبدالعزیز. فحَرْرْنَافي رکوعه عشر تسبیحات» وفي سجوده عشر تسبیحات. 

وأنسّ ركت أيضًا هو القائل في الحدیث المتّفق عليه”": (إِنَّى لا آلو أن أصلى 
بكم كما كان رسول الله صَهعَه ور يصلي بنا». قال ثابت: «كان انس يصنع شيئًا لا 
أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتئ يقول القائل: قد نسي» 
وإذارفع رأسه من السّجدة مكث حتی يقول القائل: قد نسي». 


045 


۶ رم 000 ٠‏ 00 5 41 
وأنس نع هو القائل هذاء وهو القائل: «ما صلیت وراء إمام قط أخف صلا 
7 1 اص ہی رہ 01 و 7 و 1 
ولا آتم من صلاة النبی ص اللهعلیَدوسَ) . وحدیثه لا یکذب بعضه بعضا. 


فجمع أنس نع بين الا خبار بایجازه الب لیهس الصلاة وإتمامهاء 


مب 


(۱) «سنن آبی داود» (۰)۸۸۸ و«سنن النسائی» (۱۱۳۵). 
030( (صحیح البخاري» (۰)۸۲۱ و(صحیح مسلم» (۷۲). 


الفح اه Ee‏ 


وین دمن (تمامها الذي آخبر به(طالة الاعتدالین» بيط ١‏ الطار اله قد عم آونسی 
ر فجمع بین ال مرین ف الحدیث. وهر القائل: | الما راك 21١‏ من صلاة 
رسول الله صََعََِ سر ولا آنم. فيشبه أن يكون الایجاز عاد إلى القيام» والإتمامٌ إلى 
الركوع والسجود والاعتدالين بينهما؛ لأنّ القيام لا يكاد يُفْعَل لا تامًا. فلا يحتاج إلى 
الوصف بالإتمام؛ بخلاف الركوع والسّجود والاعتدالين. 


وفي ‏ الصحيحين» 7" عن البراء بن عازب یلع قال: «رَمَفَت الصلاة مع محمد 
ص موس فوجدت قيامه. فركعته. فاعتداله بعل رکوعه فسجدته» فجلسته بين 
السّجدتين» فسَجِدّته» فجلسته بين التسليم والانصراف- قريبًا من السواء». وفي لفظ 
لو : (کانت صلاة رسول الله اووس شیامه ورکوعه» وادا رفع رأسه من 
الرکوع» وسجوده» وما بين السّجدتين- قريبًا من السّواء). 


ولا يناقض هذا ما رواه البخاري" في هذا الحديث: «كان ركوع الب 
ووسر وسجوده» وما بين السجدتین» وإذا رفع رأسه ما خلا القيام والقعود 
قريبًا من السّواء». فإنَّ البراء هو القائل هذا وهذاء فإلّه في السّياق الأول أدخل في ذلك قيام 
الاو ا لش ند 

ولیس مراده نها بقدر ر کر غه وسجوده وال ناقض السّياقٌ الثاني؛ واّما المراد 
أن طولهما كان مناسبًا لطول الركوع والسّجود والاعتدالين» بحيث لا يظهر لّفاوت 


۱( (صحیح البخاری» (۸۲۰)) واصحیح مسلم» (۶۷۱). 


(۲) (صحیح البخاري» (۱ ۸۰ واصحیح مسلم» (۶۷۱). 
(۳( رقم (۷۹۲). 


صو 222202090303000 رت 


الشديد في طول هذا وقِصّر هذا؛ كما يفعله كثيرٌ مکّن لا علم عنده بالستةء يُطيل القيام 
جداء ویخفف الركوع والسجود» وكثيرًا مایفعلون هذا في التراويح! وهذا هو الذي أنكره 
آنس رصع بقوله: GSS‏ 
الله ی فان كثيرًا من الأمراء في زمانه كان يطيل القيام جدَاء فيثقل على 
المآمومین» ویخفف ال رکوع والشٌجود والاعتدالین» فلایکمل الصّلاة. 


وأمّا فعل ی ص ءوس فقد كان يقول بعد رفع رأسه من الرکوع: (سمع 

الله لمن حمده اللَّهُم ربّنا لك الحمد, ملء السموات» وملء الأرضء وملء ما شئت 

من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد. أحق ما قال العبدء كلا لك عبد للم لامانع لما 

آعطیت. ولامُعْطِي لما مَنَمْتء ولاينفع ذا الجَدٌ منك الجدًا. رواه مسلم؛ من حديث أبي 
E‏ 


مه 


ص ص د d>‏ 69 


ورواه من حديث ابن آبي أوف یت 
1 يي عله 1 ۳ #و ے 2 3 
«اللهم ني بالثلج والبَرّد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطایا كما يُنقئ 


ی 4 
الثوب الابیض من الدنس». 


» وزاد فيه بعد قوله: (من شيء بعد : 


وکذلك كان مَذیّه في صلاة اللیل؛ یرکع قريبًا من قيامه» ویرفع رأسه بقدر رکوعه. 
ویسجد بقدر ذلك» ويمكث بين السُجدتین بقدر ذلك . وكذلك فعل ف صلاة 
الکسوف آطال ركن الاعتدال قريبًا من القراءة©». فهذا هدیه الذي كأنّك تشاهده وهو 
)١(‏ رقم (1۷۷). 

(۲) رقم (1۱ 1۷). 


(۳) آخرجه آبو داود ٤(‏ ۸۷ والنسائی (۰)۱۰۹۹ و صححه الالباني في (الارواء» (۳۲۳). 
(6) آخرجه البخاري (۰)۱۰44 ومسلم .)٩۰۱(‏ 


نهديب کناب الصلاة ۸۵ 


وهكذافعل الخلفاء ار اشدون من بعده. قال زیدبن آسلم: «کان عم رٌ یخفف القیام 
والقعود ویتم الرکوع والسجود». 


مه ملد اد سود ما 
e‏ ص ۲۹۹ 
قصل مقدار 
القيام 
2 دور kk‏ و اءة 
وأمًا قدر قيامه للقراءة فقال أبو برْرَة الأشلميٌ له عن «کان ال صا و ف 


صلی لش يتصرف ارجل فيعرف جليسهوكاذيقأنيالركعينأواحداهماماين 
الستين إلى المائة». متفق على صحته(). 


وني اصحیح مسلما”" عن عبدالله بن السّائب ياتا قال: «صلی لن الب 
صا عم الصّبح بمكة» فاستفتح سورة المؤمنين» حتی إذاجاء ذکر موسئ وهارون 
-آو ذکر عیسی! - آخذت التي صا ON‏ 


وفي صحيح مسلم۳ آیضّاعن جابر بن سمرة ي عنة: «أن لصو 
كان يقرأ في الفجر ب #ف والْفران آلمجید )4 وکانت صلاته بعد تخفيقًا). فقوله: 
اوکانت صلاته بعد تخفیفا» أي: بعد صلاة الصبح خف من قراءتهاء ولم يرذ أنه كان بعد 
ذلك یخفف قراءة الفجر عن #قل ). 


)۱( (صحیح البخاری» (6۱۷۷۱ واصحیح مسلم» (71۶۷). 
(۷) رقم (400). 


)۳( رقم (۶07۸). 


ص وچ ححه؛ 


: 
ےہ ص ساو ےجو هه 221 00 1 2 0 
ابن سمرة ره قال: «کان الق مە وسار يقرأ في الظهر ب #إ ولل ايى 46 وني 
Rê, ۱‏ 
العص نحو ذلك» وی الصبح اطول من ذلك». 


ار سم 


وقدثبت في «الصحیح»۳»عن أم سلمة رکه آنهااسمعت الب اة ووس 
یقر نی الفجر بالطور» في حجّة الوداع» وهي تطوف من وراء الناس تسمع قراء‌ته. وما 
عاش بعد حجٌة الوداع إلا قلیلا. والطور قريب من سورة #وق . 


وی (الصحیح»"" عن ابن عباس نها أنه قال: نم لفضل AS‏ سمعته 
وهویقرا مغر فقالت: «یابنیی لقد ذكرتني بقراءتك هذه السُورةء فإنّها لخر 
ما سمعث من الب مر يق رأبها في المغرب». 

وني «الصَّحِيْحَينَ0؟؟ عن جُبَير بن مطعم تلع ئل اسع وسو ل الله 
ریق بالطُور في المغرب». 


0076 5 ۰ ا و وو 0 موس 7 
فأمًا العشاء: فقال الراء بن عازب وَانَدُعَنْهَا: «سمعت رسول الله صَإْإْلدَمْعَلَدِوْسَامَ 
ف 


يق رأفي العشاء وا لین راون که وما محف | اخس نا مئه). متمق عليه ۱ 


(۱) رقم .)٤٥۹(‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (۱۷۱۹). 


(۳( (صحیح البخاري» (۷۱۳)؛ واصحیح مسلم» (1۲ ۶). 
0 (صحیح البخاري» (۷1۵) واصحیح مسلم» (1۱۳ 6). 
)٥(‏ (صحیح البخاري» (۷۹)؛ و(صحیح مسلم» (16 ۶). 


الف جه و 

وف (الصحیخین)() يضا عن أبي راع قال: صلَیتْ مع آبي هریره رت 

العتَمَ فقرأ 49 السَء نت # فسّجد. فقلت له فقال: «سجدت بها خلف أبي القاسم 
ص ءوس فلا ارال اسجد ہا حت لا 


وقال لمعاذ نة فى صلاة العشاء الآخرة: «اقرأ واي وها وس 
سم ریک اهَل و اقرا باس ریک الى لق که و ودای 46». متّفقٌ عليه" . 


وأا الظهر والعصر ففي ا مسلم»"" من حدیت ا سعیل الخدري 
رضرالتَدعتهة قال : «(كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدّنا إلى البقيع » فيقضي حاجته ثم يأتي 
أهله فيتوضّأء ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ص لووسم في الرّكعة الأولى». 


وعن أبي قتادة رة قال: «کان رسول الله ص اهيوسا يصلي بناء فيقر 
لطیی ف يآ رگن ادر بر یقن الاي رسررین ویسمعتا ا كب ياتا 
ركان يطول الركعة الأول من ار ويقضّر الثانيةء ویق نيال کعتین الا رین بفاتحة 
الکتاب». متمق علیه و لفظه لمسلم“. 


۰ 


6 


وقال آبو سعيد الخدري ووَوَلنَدَعَنَهُ: دنا تخر قیام رسول الله صا UT‏ 
ان ای نحزرنا قيامه في الركعتين این من اهر در( 00 ) 
السجدة وحَرّزنا ا قدر التصف من ذلك. ورن قيامه في الرکعتین 


(۱) (صحیح البخاری» (7/15), و(صحیح مسلم» (6۷۸). 
62 اصحیح البخاری» ۷۰۰ و(صحیح مسلم» (1۵ ۶). 
)۳( رقم (غ565). 


.)50١( (صحیح البخاری» (۷۷۱)) واصحیح مسلم)‎ )٤( 


a سسا‎ . 


E E e a 3 
على النصف من ذلك».‎ 


۲ 1 ۳ 1 سس E‏ 2 ا 
وفى رواية بدل قوله: «# تيل #السجدة»: «قدر ثلائین آية» وفى الأخرَيَيّن قدر 
TET ۳ 2 ¢ RTE ۱‏ و ي 
خمس عشرة اية. وفي العصر في الرکعتین الاولیین في کل رکعة قدر خمس عشرة» وی 
َه 10 ای ۵ ۰ ۰ ۰ 4 0 
الا خریین قدر نصف ذلك». هذه الألفاظ كلها في (صحیح مسلم)""'. 


3 


0 و 1 اص رہ ت ِ 2 7 
وقال جابر بن سمرة وَعَلَدعَتَهُ: كان الب صَلََمعبيَهوَسَلمٌ يق رأ في الظهر وال لد 


عى € وفي العصر نحو ذلكء وفي الصّبح أطول من ذلك». رواه مسليُ”©. 


واستمرّ خلفاؤٌه الرّاشدون علئ منهاجه في الصّلاة كما استمرٌوا على منهاجه في 
غيرها. فصلی الصّدّيق نة صلاة الصبح» فق رأ فيها بالبقرة كلهاء فلكًا انصرف منها 
قالوا: يا خليفة رسول ال کادت الشّمس تطلع! قال: «لو عت لم تجدنا غافلین»۳. 


1 ص ده و 1 3 
وكان عمر تلع يصلي الصبح بالنحل» ويونس» وهود» ویوسف. ونحوهامن 
- 

ا 

قال المخْمَفُون: ٍتکم ون تمسَکتّم بالسّنّةَ في الطویل فنحن أسعدٌ بها منكم في 
الایجاز وال فف لکثرة التحاديق بذلك وصتتها» وأمر النبع ا و 
بالایجاز والتَخفیف» وشدة غضبه على المطوّلین» وموعظته لهم» وتسميتهم منفرین. 
() رقم .)٤٥۲(‏ 


(۲) رقم (5669). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲۷۱۱) وابن آبي شيبة (۳۵۵) واسناده صحیح. 


متسد حصثص ۳ ۳ "مود 


فعن آبي موسی وَفَيةَْنهُ: أن رجلا قال: والله يا رسول الله ني لأتأخر عن صلاة 
الغداة من أجل فلان؛ مما يطيل بنا! فما رأيت رسول الله صالَعلَِ وس في موعظة آشد 
غضبًا منهیومنذه ثم قال: یه لاس إِنَّ منکم منفرین فأيُكم ما صلی بالنّاس فلیتجوّن 
فان فيهم الصعيف والكبير وذا الحاجة». رواه البخاري ومسل. 


وفي رواية البُخاريٌ”: ان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة». 
وعن آبي هريرة اڪتة: آن یی سر قال: «إذا 0 احذکم و 
إن فيهم الصّغير والكبير والضّعيف والمریض؛ وإذا صأَئ وحدهفیْصلٌ كيف شاء». 


رواه البخاري ومسلم. واللفظ لمسلم۳. 


وقال أنس بن مالك ر «کان النبيئٌ صَعَه ور یوج الصّلاة ویکملها». 


ا 


0 ا‎ 4 EE 
وفي لفظ: «یوجزویتم». متفق عليه‎ 


وقال انس ر ا ضرعت أيضًا : اما صلَيتُ وراء إمام قط أخفٌ صلات ولا تم من صلا 


2 
ت 


رسول الّه صاا دوك وان كان یع بكا لس یف مخاف ن تل أ 
متفق علیه» وسیاقه للبخاري*' 


۳ وهذايدلٌ على أنَّالذي أنكره آنس تلع من تغيير الصلاة :هو شلَة تطویل 
ئمّة لها وإ تنافضت آحادیث ا AES‏ ولهذا r aE‏ الایجاز وال تمام. 

(۱) «صحیح البخاري» (4 ۰0۷۰ و(صحیح مسلم» (511). 

.)٩۰۱( رقم‎ )۲( 

(۳) (صحیح البخاري» (۰)۷۰۳ و(صحیح مسلم» )۷( 

(6) «صحیح البخاري» ( ۰۷۰۱ و(صحیح مسلم» ۱٩(‏ ۶). 


(9) سبق تخریجه. 


7 9 م7 ب)! 
5 0 و با 0 5 ۳1 1 ر ت 002 
وقوله: (ما صليت وراء إمام اخف صلاة ولا اتم من رسول الله للدعليهوسَ) 


ظاهرٌ في إنكاره التطويل. وقد جاء هذا مفسّرًا عن أنس للع نفسه. 


فرو ااا من حديث العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال: دخلنا على 
انس بن مالك وفع فقال: (اصلیتم ؟» فقلنا: نعم. قال: «يا جارية هلمي لي وَضوءاء 
ماصِلَيِّتَ وراء إمام قط أشبه بصلاة رسول الله ههور من إمامكم هذا». قال زید: 
: 3 م a‏ قاف 2 
وكان عمر بن عبدالعزیز يتم الركوع والسجود. ويخفف القیام والقعود. وهو حدیت 
5 
مه 1 
وفى «الصحَیحَین»۳» عن جابر بن عبدالله رلَعته: أن النبيت صلهعَِ وس قال 
لمعاذ عة لما طول بقومه فى العشاء الآخرة: «آفتان آنت؟» أو قال: «أفاتنٌ آنت؟) 
5 5 7 4 لس مس سر ساس سس و< عم مه 5 ے م۳۹ رو 2 محر روص 
ثلاث مرات؛ «فلولا صلیّت ب سیم سم رک الأعل # وا میں وضحنها € وال زذاینتی #؛ 
فانه يُصَلَى وراءك الکبیر والضعیف وذو الحاجة». 


2 


وعن معاذ بن عبدالله الجهنی: أن رجلا من جهينة آخبره: «انه سمح النبی 
رم و برض لي 8و م برح > هه وى ده پم 5 ۶ 
نوس ریق رأ في الصبح لدا زرا الْأَرَض زلزا ها # في الركعتين كلتيهماء فلا أدري 
نسي رسول الله صَبَاَلنَدَْلِتَوِوسَلَرَ أم قرأ ذلك عمدًا» رواه أبو داود". 


و (صحیح مسلم)!*' عن عمروبن حریث هه سمع النبيّ صا ةدوس 
يق رأفي الفجر ولا عسکس46[التکویر: ۱۷]. 


(۱) رقم .)٩۸۱(‏ 
(۲) (صحیح البخاری» ۷۰ و(صحیح مسلم» (556). 
(۳( رقم (۸۱)) واسناده حسن. 

(4) رقم (505). 


اقح جه دا 


وعن عقبة بن عامر یه قال: كنت أقود برسول الله بوسر ناقته» فقال 
لي: ۱ لك سورنین لمیر بملهما؟ قلت بلی» فعلّمَنِي فل ود یرب کاس 4 

O A‏ 0# مع تت 
و قل أعوذ رت القلق 6 فلم یر ات ات فلمًا نزل للصبح قرأ بہماء ثم قال: 
«كيف رأيت ياعة عقبة؟»۰۲. 


مر ر مس ین 


EE LL‏ . قال : «کیف تریٰ 


يأ عقبة؟). رواه الإمام ایا وأبو داود"؟. 


قالوا: فأين هذه الأحاديث من أحاديث التطويل صِحَّةٌ وكثرة وصراحة. وحينئذ 
فيتعيّن حملها على أَنّها في رل الاشلام؛ لمّا كان في المصلین قلّ فلم كثرواء وانتشر ت 
رفعة الإسلام شرع التخفيف» 5 به؛ لأنّه أدْعئ إلى القبول ومحبّة العبادة» فيدخل فيها 
برغبة» ويخرج منها باشتياق» ويندر بها الوّسواس؛ فإنَّها متی طالت استولی الوَسواس 


فیها على المصلىء فلا يفى ثواب إطالته بنقصان أجره. 

قالوا: وكيف يقاس عل رسول الله ووسر غیزه من الأئمّة؟ من محبة 
الصّحابة له والقيام خلمّه؛ وسماع صوته بالقرآن عضا كما أّزرل» وشِدَّة رغبة القوم في 
الدين» وإقبال قلومهم على الله» وتفريغها له في العبادة» ولهذا قال: ِن منكم منفرين»» ولم 
يكونوايئفرٌون من طول صلاته اعد وس 


(۱) أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ .)١59‏ 
(۲) «مسند الا مام آحمد» »)۱٤۹ /٤(‏ و١‏ سنن أبي داود» .)١1457(‏ وصححه ابن خزيمة (۵۳۰). 


4 ` نهدیب کناب الصلاة 

00 لوچ 
فالدّين کله في الاقتصاد في السّبيل والستّة والله تعالى يحب ما دوام عليه العبد من 

الأعمال والصَّلاةٌ القَصد هی التی یمکن المداومة عليهاء دون المتجاوزة في الطول. 


راد اد ماد ماد ماد 


۶ 


ص ۳۲۷ فصل 
الرد علی من 
تن قال المكمّلُون للصّلاة: آملا وسهلا کل ما جاء عن رسول الله َو 
"7" فعلی الرآس والعینین» وهل ندنل حول الاقتداءبه» ومتابعة هذیه وشتّه ولانضرب 
سنته بعضها ببعض» ولا نأخذ منها ما سهل» ونترك منها ما شق علینا؛ لکسل وضعف 
عزيمة واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب» ومّلکت الجوارح وقرت ما تردق رت 
بالصّلاة. 
فصارت أحاديث الرّخصة في حقها شبْهِةَ صادفت شهوة وفتورًا في العزم ول 
رغبة في بذل الجهد في النصيحة في الخدمة» واستسهلت حق الله تعال. 


فقامت في خدمة المخلوقين؛ كأنّها على الفرش الوثيرة والمراكب الهنيّة وقامت 
في حق خدمة ربّها وفاطرها کأنها على الجمر المُحرق» تعطيه الفضلة من قواها وزمانهاء 
وتستوفی لأنفسها كمال الحظ. 

ولم تحفظ من لته إلّا: «آفتان أنت يا معاذ؟». و«أيّها الاس إِنَّ منکم منفرین !) 


ووَضعت الحديث على غير موضعه ولم تتأمّل ما قبله وما بعده. 


7 9 0 .۰ 7 ويم 2 5 ۳ 3 
ومن لم تكن فرة عّنِهِ في الصلاة» ونعيمه وسروره ولذته فيهاء وحياة قلبه» وانشراح 


سح 00 


صدره- فإِلّه لا یناسبه إلا هذا الحدیث وأمثالهء بل لا يناسبه لا صلاة السَّرّاق والتّقارین» 
فنقرة الغراب آولی به من استفراغ وشعه في خدمة رت الأرباب. 

وحديث: تال آنت يا معاذ»؛ الذي لم يفهمه. آولی به من حدیث: «کانت صلاة 
لظهر تقام فنطلق ا ین الي فيقضي حاجته» ثم ین آعله فیتوضا ثم یذ 
رسول الله ءوس في الركعة الأولی»۲! 

وحديث صلاته صا 1 E‏ ر الصبح بالمعوذتین" ". وکان هذا نی السفر» آولی به 
من حدیث صلاته في الحضر بمائة آية إلى ستین ! 


وحدیث صلاته ص دوسا المغرب بقل هو اله د )4 وا#فل ییا 
سوت وي یل رو 
في اصحیحه)(*) :أن رسول الله صال هو سر قرآفها بط وی الط ول ».وهی الاعراف. 


فهو یمیل من السنة ال ما یناسبه» ویأخذ منها بما یوافقه ویتلطف ان حسن فی 


تأويل مایخالفه» ودفعه بالتي هي آحسن! 


ونحن نبا إن اه من سلوك هذه الطريقة بل ندین الله ركل ما ضح عن رسوله 
َو لا نفرق بین شيء من ل كلها بلقبول ونقابلها بالتّمع 
ولاعف ونتبعها أين توجهت ركائبهاء وننزل معها أين نزلت مضاريها. فليس الشأن في 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳) رقم (۸۳۳). وأعلّه ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ۲4۸). 
(4) رقم (۷1). 


نهدیب کناب الصلاة 
سم O QD TS‏ 
الاخذ ببعض سنَة رسول اه صا ءوس وترك بعضهاء بل الشأن نی الأخذ بجميعهاء 
Ea‏ : , 
وتنزیل کل شيء منها منزلته» ووضعه بموضعه. 


فنقول وبالله التّوفيق: الایجاز والتخفیف المأمور به والتطویل المنهي عنه لا 
یمکن نیج ی لیعادة طافق رامل باز وال مذهب؛ ولا ]لخ شهوةالمآمومین 
ورضاهم ولا لیم اجتهاد ا الان یصلّون بالناس» ورآیهم في ذلك؛ فن ذلك لا 

پنضبط وتضطرب فيه الآراء والارادات أعظم اضطراب» ویفسد وضع الصّلاة ويصير 
مقدارها تبعًا لشهوة الناس. 


ومثل هذا لا تأي به شريعة؛ بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ماکان یفعله من شرع 
الصَّلاة لام وجاءهم بها من عند الله» وعلّمهم حقوقهاء وحدودهاء وهيئاتهاء وأركانها. 
وکان يصلي وراء» الصغیر والکبیر والضعیف. وذو الحاجة» ولم يكن بالمدينة إمام 
غیره» صلو ات الله وسلامه علیه. 

فالذي كان یفعله صلوات الله عليه وسلامه عليه هو الذي كان يأمر به؛ فإِنّه كان 
إذا أمر بأمر كان آوّل الناس وأولاهم أخدًا به وإذا هی عن شيء كان أحقّ الناس 
وأولاهم بتركه؛ ولهذا قال شعیب صلوات الله وسلامه عليه: TES,‏ 
ما هکم عه #[هود: ۸۸]. 

وقد سیل بعض آصحاب رسول الله صلعََِ ور بعد موته عن صلاته؛ فأجابوا 
من سألهم بصلاته التي كان یصلیها حت مضه الله. 


كما روی قرّعة قال: رأيت أبا سعید الخدري ره ضیوعت وهو مكثورٌ علیه فلم 


نهددب کناب الصلاة 5 


وچو ج SSS‏ 


تفرّق الناس عنه قلت: اي لا أسألك عم يسألك هولاء عنه؟ أسألك عن صلاة رسول 
الله صلعَ وس فقال: «مالك في ذلك من خیر؟» فأعادها علیه فقال: «کانت صلاة 
الظهر تام فينطلق أحدنا إلى البقيع» فيقضي حاجته ثم يأتي أ هله فيتوضأء ثم یرجم 
إلا المسجد ورسول اا ور في الرّكعة الأولی؛ مما مما يطولها) . رواه مسلم في 
(الصحیح. 

وهذایدل علی أن الذي آنکره آبو سعید» وأنس» وعمران بن الحصین» والراء بن 
عازب رََِاانَةَعَتَهُمَ | ل هو حذف الصّلاة والاختصار فيهاء والاقتصار على بعض ما کان 
رسول الله صهعَ ور يفعله. 

وقد اتفق الصّحابة هر على أن صلاة رسول الله ههور كانت 
معتدلة» فكان رکوعه ورفعه منه» وسجوده» ورفعه منه- مناسبًا لقيامه» فإذا كان يقرا في 
الفجر بماتة آية إلى ستين آية فلا بد أن يكون رکوعه وسجودذه مناسّا لذلك؛ ولهذا قال 
البراء بن عازب رول المع كن إن ذلك کله كان قريبًا من السو اء“ 


وقال عمران بن حصین یولع «کانت صلاة رسول الله صَعََه وس 
معتدلة)7". 

وكذلك قيامه باللیل وصلاة الکسوف. 
)١(‏ رقم (505). 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳( آخر جه البخاري )1 «(AT‏ ومسلم ۳۳۳( بنحوه. 


۹ نهديب کناب الصلاة 


و ا وکرو جع 


وقال عبداللّه بن عمر کته «إِن كان رسول الله صا لوسر لبأ 
بالتخفیف. ون كان ليَؤٌمَّنا بالصَّافات». رواه الامام آحمد» والنسائي”". 


فهذا آم E‏ مس له بل ال 1 ن يا 

فهدا امره» و فعله | له لا ما د الغالط | ی أنه کا یامرهم 
بالتّخفیف» ویفعل هو خلاف ما آمَر به. وقد أمر -صلاة الله وسلامه عليه- الأثمّة أن 
یصلوابالنّاس كما كان يق الى بهم. 


بوضخ ذلك أله ما من فعل في الخالب إلا وقد يُسمّئ خفیف بالمّسبة إلى ما هو أطول 
a‏ باللسبة لی ما هو آحف منه فلا حدٌ لفق للخل جع فيه إليه وول 


من الأفعال العرفية التي یرجم فيها إلئ العُرْف؛ كالحِرْزِء والقبضء وإحياء الموات. 


والعبادات یرجم إلى الشارع» في مقاديرهاء وصفاتهاء وهيئاتهاء كما یرجم إليه 
في أصلها. فلو جاز الرّجوع في ذلك إلى عرف الناس وعوائدهم في مسمّئى التخفيف 
والإيجاز لاختلفت أوضاع الصّلاة ومقاديرها اختلافا متبايئًا لاينضبط. 


وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلّي في صلاته» فمن فاته حشوع الصّلاة 
لم یکن من أل الفلاح. ويستحيل حصول الخشوع مع العجّلة والتقر قطمّاء بل لا 
بحصل الخشوع قط لمع الطمايه ومزاد مان داد حشوعاه مق حشوشه 
اشتدّت عَجَلَنّه حتئ تصير حركة بدنه بمنزلة العَبّث الذي لا یصحبّه خشوعٌ ولا (قبال 
على العبوديّة» ولا معر فة حقيقة العبوديّة. والله سبحانه قد قال: * واقِیموا الصَّلَؤْةٌ #[البقرة: 
۲ وقال: یمود لصو [المائدة: ۵0]» وقال: «واقر سکره #[هود: ۲۱۱6 


)۱2۰( «مسند ال مام آحمد» (۲/ ۲۲)» واسنن النسائی» (۸۲۲). وصححه ابن خزيمة‎ )١( 
.)۱۸۱۷( وابن حبان‎ 


نهدیب کناب الصلاة ۹۷ 


الفح جه 9« 


فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل الا مقرونًا بإقامتها. 


فالمصلون في الناس قليلٌ ومقيمو الصّلاةمنهم آقل القلیل کما قال عمر 4 
«الحاج قليلٌ» والرّكب کثیرا. 

وليس من كانت الصّلاة ربيعًا لقلبه» وحياةً له وراحت وقرَّةَ لعينه» وجلاءً لحزنه 
وذهابًا لهمّه وغمّه. ومَمْرَعًا له يلجأ إليه في نوائبه ونوازله- کمن هي سجن ) لقلبه» وقي 
لجوارحه. وتکلیف له» وثقل عليه. فهي كبيرةٌ على هذاء وقرّة عين وراحة لذلك. قال 
مهوا روم له رجعون € [البقرة: 41-60 ]. 


قال الامام أحمد في رواية مهتا بن بحبی: اّما حظّهُم من الاسلام على قدر حظهم 
من الصّلاة» ورغبتهم في الاسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبدالله. 
واخدّر أن تلقی الله عز وجل ولا قدر للاسلام عندك؛ فإن قدرّ الاسلام في قلبك کقدر 
الصّلاة في قلبك». 

ولیس حظ القلب العامر بمحبّة الله وخشيته والرّغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من 
الصَّلاة کحظ القلب الخالى الخراب من ذلك. 

فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصّلاة» وقف هذا بقلب مُخحْبتٍ له» خاشع 


له قريب منه» سليم من معارضات السّوءء قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسَطع فيه 


(1)ي الاصل: (سحت»؛ وی ط. الهند: (سخت». ولعل الضوات المشت» وه المالوت من 
أسلوب ابن القيم رال 


نهدیب کناب الصلاة 

سس وچ رهم 
نور الایمان وکشف عنه حجاب التفس» ودخان الشهوات؛ فیرتع في رياض معاني 
القرآن وخالط قلبه بشاشة الایمان بحقائق الاسماء والصفات. وعلوهاء وحلالها؛ 
وكمالها الأعظم. وتفرّد الوب سبحانه بنعوت جلاله وصفات کماله. فاجتمع همه 
عل اللّه وقرّت عينه به. واخ برق يه فين الا نظي لقن ففرّغ قلبه له وأقبل 

وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربّه؛ فانه سبحانه أقبل عليه ولا فانجذب قلبه 
إليه بإقباله» فلمًا أقبل على ربّه حظي منه بإقبالٍ آخر أتمّ من الأوّل. 

وههنا آمر عجیب» یحصل من تفه تة ا ان e‏ 

فإلّه إذا انتصب قائما بِينَيَدَي الرّب تبارك وتعالی شاهد بقلبه قیومینه. 

وإذا قال: «الله آکر» شاهد کریاءه. 


وإذا قال: «سبحانك اللَّهُم وبحمدك» تبارك اسمكء وتعالی جذك ولا له غيرك) 
شاهد بقلبه ربا مرها عن کل عيبء سالمًا من کل نقص» محموذا بل حمدٍ. فَحَمْدَه 
يتضمّنُ وضفه بکل كمالء وذلك يستلزم براءته من کل نقص» تبارك اسمه. لیذ علی 
قلیل إلا کثره وعلی خیر اه وبارك فيه ولا علئآ آفة لا أذهبهاء ولاعلی شيطان الا 
ا داحرا. 


وكمال الاسم من کمال فسا فإذا كان هذا شان أسمه الذي ليك مه شىء في 
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۱ اللا ححا فى 


الأرض ولافي السّماء فشأن المسمّئ أعلئ وأجل. 
و 


و«تعالین جده» آی: ارتفعت عظمثه» و جلت فوق كل عظمة» وعلا شاه على کل 
شأن» وه سلطائه علی کل سلطان. فتعالی جده أذ یکون معه کروی ملکه وربوبیته. 
أو في |لهیّه أو في آفعاله» أو في صفاته كما قال مؤمنو الجن: وآنه قعل جد رام ند 
سلاو (الجن: ۳]. فكم في هذه الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصّفات 


على قلب العارف اء غير المعطّل لحقائقها. 


وإذا قال: غود بالل من الشَّيْطَانِ الرَّجِيم» فقد آوی إلى ركنه الشدید» واعتصم 
بحوله وقوّته من عدوه الذي برید أَنْ یقطعه عن ریه» ویباعده‌عن قزبه لیکون آسوأحالا. 


من آسرار 


فإذا قال: اند رت آل تیت # وقف هنيئة یسیرت ینتظر جواب ربّه له“ رس 
بقوله: «حمدني عبدي». فاذا قال: رن لیر € انتظر الجواب بقوله: «أثنى على 
عبدي). فإذاقال: 0 ملك وم الرسني %. انتظر جوابه: (يمجدني عبدي). 


فيا لَه قلبه» وره عينه» وسرور نفسه بقول ربّه: عَبّْدِي) ثلاث مرّاتِ. فوالله 
لولا ما عل القلوب من دخان الشّهوات؛ وغيم النفُوس لاسْتُطِيرت فرحًا وسرورًا 
بقول ريّها وفاطرها ومعبودها: ١حمدني‏ عبّدنی». و«آثنی علي عَبّدي». و«مجدن 
عَبْدي). ثم يكون لقلبه مجالٌ من شهود هذه الأسماء الثلاثةء التي هي أصول 
الأسماء الحَسُناء وهى: «الّه» و«الرّب) و«الرحمن». 


ما 4 


فشاهد قلبّه من ذكر اسم «الله» تبارك وتعالی لها معبودا موحَدا مخوفاء لاب 5 


۱ 


العبادة غیره ولا تنبغی إلا له قد عتّت له الوجوه وحضعت له المو جودات» وخشعت 


۸ ۱ 
> تحص 


وم 
اد و سل ع 


34 ےر سس در > ن ی ۳ ی 0 دسو سه 
و د لق عل و وا اا و سو م ور 
4 * وهر من في لسوت والارض کل له قِدنونَ #[الروم: “1]. 


وشاهد من ذكر اسمه رت الكت * یوم قام بنفسه» وقام به كل شي 
برقا ا شي پخیرها وه د نمی علن عرق و در ملک 
یر لته یر الم له لیامت امن اي 
ملائکته بالعطاء والمنع» والخفض والرفع» والاحیاء والاماتة والتولية والعزل والقبض 
والبسط وکشف الکروب. وإغاثة الملهوفین» وإجابة المضطرين کل من نی لسن 


مر ور مج 
والا ض کل بو مهو فی‌شأن 46[ الرحمن: ۲۹]. 


صر 


۳4 
م ير د 


ثم يشهد عند ذكر اسم رح جع ربا محستا إلى خلقه بأنواع الإحسان. 


ی 


٤ 1 2 5 : ۰ 7 4 2‏ م م 
متحببًا إليهم بصنوف النعم» وسع كل شيء رحمة وعلماء وأوسع كل مخلوق نعمة 


وفضلا. 


ومن أخصٌ مشاهد هذا الاسم: شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي آقامه بها 
بين يدي ره وأهلّه لعبوديته ومناجاته وأعطاه ومنع غیره وأقبل بقلبه وأعرض بقلب 
غيره. وذلك من رحمته به. 

فإذا قال: مك و لیب € فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوئ الملك الحق 
المعو فیشهد ملگاقاهر ا قددانت له الخلیقة وعتّت له الو جوه وذلت لعظمته الجبا پر 
وخضع لورّته کل عزيز» فيشهد بقلبه: 


احج جه د كد 


سم و 
مه ۰ 


ملیکا على عرش المّماء لمزته تغنو الوْجُوه وتشجد" 

فإذا قال: ياك مد ور نم € ففيهما سر الخلق والأمر» والدنيا 
وال"خرة وهی متضئٌنة لتق الغایات» وأفضل الوسائل فأجل الغایات غ 
وأفضل الوسائل اعانته» فلا معبود یستحق العبادة لا هو ولا معین علین عبادته غیره» 
فعبادته آعلی الغایات واعانته أجل الوسائل. 

وقد آنزل الله سبحانه وتعالی مائة کتاب وأربعة کتب» جمع معانيها في آربعة کتب» 
وهي التوراة والانجیل والقرآن والزبور وجمع معانیها في القرآن» وجمع معانیه في 
المفصّل. وجمع معانیه في الفاتحة وجمع معانيها في: ی د وَإِيَكَ نت #. 

وقد اشتملت هذه الكلمة على تَوْعَى التّوحید وها و خن الر وة وتو حيد 
الالهیة. وتضمَّتت التعبّد باسم «الرَب» واسم «الله»» فهو یبد بألوهيّته. ويُسْتَعان 

فکان أول السّورة ذکر اسمه «الله» و«الَتَ» وال حمن» مطابقا دح المطالب؛ 
من عبادته واعانته وهدایته. وهو المتفرد بإعطاء ذلك كله لا یعین علا عبادته سواه» ولا 
يهدي سواه. 

ثم يشهد الدّاعي بقوله: « الط نتم 4 شدة فاقته وضرورته إلى هذه 
المسألة» التي لیس هو إلئ شيء أشدّ فاقة وحاجة منه إليهاالبتة؛ فاه محتاحٌ إليه في كل مس 


وطرفة عين. وهذا المطلوب من هذا الذعاء لايتجٌإِلّا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه 


(۱) البيت لأمية بن أبى الصلت في «دیوانه؛ (ص: 5 7). 


e‏ رت سک 


سبحانه والهداية فيه وهی هداية التفصيل» وخلق القدرة على الفعل» وارادته وتکوینه 
وتوفیقه لایقاعه له على الوجه المرضی المحبوب للرت سبحانه وتعالی» وحفظه عليه 
من مفسداته حال فعله وبعد فعله. 


ولا كان العبد مفتقرًا في کل حال إلى هذه الهداية: في جمیع ما يأتيه ونر من 
آمور قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التوبة منها. وآمور هدي إلى أصلها دون 
تفصيلهاء أوهدي إليها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها؛ لیزدادهدی. 
وأمورهويحتاج إلى أن يخصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي. 
وآمو ره و خال عن اعتقاد فيهاء فهو یحتاج إلى الهداية فيها. وأمور لم يفعلهاء فهو یحتاج 
إلى فعلها على وجه الهداية. وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فیهاه 
فهو محتاحٌ إلى الثبات عليها. إلى غير ذلك من أنواع الهدايات- فرص الله سبحانه وتعالى 
عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله» مرّاتِ متعدَّدةٍ في اليوم واللّيلة. 


مین هل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون تندوب وهم 
الذين عرفوا الحق ولم یتبعُوه ودون لت 4» وهم الذين عبدوا الله بغير علم. 
فالطّائفتان اشتركتا في القول على الله في خلقه» وأمره» وأسمائه وصفاته بغير علم. 
فسبيل المُنْحَم عليه مغايرةٌ لسبيل أهل الباطل کلها علمًا وعملا. 
التأمين» يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة السّماء. وهذاالتأمين من زينة الصَّلاة كرفع 
اليدين الذي هو زینه الصّلان واتباع أل وتعظیم آمر الله وعبوديّة لليدين» وشعار 
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27۲ 1 --- GEN O a 
الانتقال من رکن ال رکن.‎ 


ثم يأخذ في مناجاة ربّه بكلامه. واستماعه من الامام بالانصات. وحضور القلب 
وشهوده. 

وأفضل أذكار الصّلاة ذكر القيام» وأحسن هيئة المصلي هیئات القیام؛ فخصّت 
بالحمد والثناء والمجد, وتلاوة کلام الربٌ جل جلاله؛ ولهذا هي عن قراءة القرآن في 
لرکوع والشجود؛ اما حالتا ول وحعين وتطامن رباص ولهذا شرع فيهما من 
الذکر ما يناسب هيئتتهماء فأفضل ما 9 لراکع علی الإطلاق: «سبحان ربي لا" 
فان الله سبحانه آمر العبّاد بذلك» و غين المبل عنه» السّفير بينه وبين عباده هذا 06 
لهذا الک لما نزلت: # فیح بسي ریک العظی مر 4[الواقعة: ۷4] قال: «اجعلوها في 
ر 

وبالجملة: فير الركوع تعظيم لَب جل جلاله بالقلب والقالب والقول؛ ولهذا 
قال الت َو« ال ركو ع فعظَّمُوا فيه الوب . 


ماه ماد مد ی 
ص ۳۵۷ 
۵ ° 3 0 
۵ | اسرار الرفع 
من الركوع 


باس ا يدي و و سنوی 
وتمجيله. فافتتح هذا الشّعار بقول المصلی: « سمع الله لمَنْ خوده» آي: : سهع سمع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم .)4۷٩(‏ 
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2 محر جه 


بو وإجابة. 


ثم شفع بقوله: «ربّنا ولك الحمد. ملء السّموات والارض» وملء ما بینهما» وملء 
ما شئت من شيء بعد»» آي: قدر ملء العالم العلوي والسفلي» والفضاء الذي بینهما. 


ههيرك و الباق الو حون وهو ا ما باه الت تقار وا بعاد 
ذلك مما یشاژه» فحمده قد ملا كل موجود وملا ما سيو جد. فهذا أحسن التقدیرین. 


وقیل: (ما شعت من شی ۶) وراء العالم؛ فيكون قوله: ((رعل) لمان على الأول. 
ولا كان على الثاني. منم ذلك بقوله: «أهل الّناء والمجد»» فعاد الأمر بعد الرّكعة إلى 
ما افتتح به الصّلاة قبل الرّكعة» من الحمد والشناء والمجد. 


نم نب ذلك بقوله: «أحق ما قال العبد» تقريرًا لحمده وتمجيده والثناء علیه وأن 
ذلك أحق ما نطق به العبد عم ذلك بالاعتراف بالعبوديّة» وأن ذلك حکمٌ عام لجمیم 
العبيك. 

ثم عقب ذلك بقوله: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ینفع ذا الجد 
منك الجّدا. وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصّلاة أيضًا. فيقوله في هذين الموضعين 


اعترافًا بتو حیده» وآن النعم كلها منه. 


نم ختم ذلك بقوله: الم اغسلني من خطايّاي بالماء والتّلج والبرّدا؛ كما افتتح 
به الرّكعة في أول الاستفتاح» كما كان يختم الصّلاة بالاستغفار. وكان الاستغفار في اول 


| لصا ة» ووسطهاء وآخرها. 


نهدیب کناب الصلاة ۱۰0 


هچره مود 


فاشتمل هذا الرُكن على أفضل الأذكار وأنفع الدّعاء؛ من حمده وتمجيده؛ و انا 
عليه» والاعتراف له بالعبوديّة والتّوحيدء والتنصل إليه من لذنوب والخطايا. فهو ذكرٌ 
مقصودني ركن مقصودء ليس بدون الركوع والسّجود. 
ماد مد ماهد سد ما 
فصل 
ئم يكبّر ويخرٌ لله ساجدًاء غير رافع يديه؛ لأن اليدين تتحطان للشجود ان 
المحم ايها ررد الغ ر +ولذلك لم يُشْرّع رفعهُما عند 
رفع الرس من السجود؛ ااافا م اكه بوقيه نام وشرع السشجودعلى أكمل 
لهیتات وآبلغها نی العبودیّ وأعمّها لساثر الاعضاء؛ بحیث لكا كر جزء من ان 
بحظه من العبوديّة. 


۳ یر الصلاتت ورکنها الاعظي وخانمة الركمة وما قبله من الارکان 
كالمقدّمات له فهو شِبْهُ طواف الزّيارة في الحيٌ؛ فّه مقصود الح ومحل الدخول 
علی الله وزیارته» وما قبله كالمقدّمات له؛ ولهذا آقرب ما يكون العبد من ره وهو ساجد. 
وأفضل أحواله حال يكون فيها آقرب إلى الله؛ ولهذا كان الدّعاء في هذا المحل أقرب إلى 
الإجابة. 


ولمّا خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرًا بأن لا يخرج عن أصله؛ بل 


يرجع إليه إذا تقاضاه الم والتّفس بالخروج عنه؛ فإ العبد لو ترك وطبعه ودواعي 
۰۰ م مک 2 ۰ ‌ ۷ 0 6 ا 
نفسه لتکبر» وآشر» وخرج عن أصله الذي خلق منه» ولوثب على حق ربه» من الکبریاء 


۱+۹ نهدیب کناب الصلاة 


۳۳۳ هبيه 


در 1 3 ن ع 5 ۳7 یم 
والعظّمة فنازعه [یّاهما؛ فأمر بالسجود حضوعا لعظمة ریّه وفاطره و خشوعا له وتذللا 


وهو یضع آشرف شيء منه وأعلاه -وهو الوجه- فیه وقد صار آعلاه آسفله؛ 
خشوع الظاهر. 
و یی اا ا 


ولما كانت العبودية دیا غابه كمال ا تددن ی یامه صو ده 
وكانت الصّلاة جامعة لمتفرّق العبوديّة» متضمنة لأقسامها- كانت أفضل أعمال العبد. 
ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه» وكان السّجود أفضل آرکانبا الفعلية 
وسرّها الذي شرعّت لأجله» وكان تکرّره في الصلاة أكثر من تكرّر سائر الا رکان» وجعله 
خاتمة الركعة وغايتهاء وشرع فعله بعد الرُكوع؛ فإِنّ الركوع توطئة له» ومقدمة بين يديه 
وشرع فيه من الثناء على الله مايناسبهء وهو قول العبد: اسبحان ربّي الأعلئ»» فهذا أفضل 
مایقال فيه ولم يرد عن التب صا بوسر أمره في السجو د بغيره؛ حيث قال: «اجعلوها 
في سجودكم)"". 


و که عمدا فصلاته باطلة عنل العلماف الا ما اي وعب ۵؟ ۳ 
نتز؟ کثیر من منهم ال مام غير 


(۱) جزء من حدیث: «اجعلوها في رکوعکم»» وقد سبق تخریجه. 


تهديب کناب الصلاة ۱۷ 

ج :5 

و کان وضف الرّبَ بالعلوٌ في هذه الحال ني غاية المناسبة؛ لحال السّاجد الذي قد 
انحط إلى سمل علی وجهه فذ کر علو ره في حال شُُوله وهو کما ذکر عظمته في حال 
خضوعه في رکوعه ونزه رّه عم لايليق به مما یضاد عظمته وعلوه. 

ثم شرع السّجود بوصف التکرار لم يكن بد من الفصل بين السّجدتينء فصّل 
بينهما برکن مقصودء وشرحفیه من الدعاء ما يليق به ويناسبه وهو سوال العبد المغفرة 
والرّحمة والهداية والعافية والرزق؛ فان هذه تتضمّن جلب خير الّنيا والآخرة» ودفع َر 
الذنا والاخرة. فالرّحمة تحص الخير» والمغفرة تفي ال والهداية توصل لین هذا 
وهذاء والرزق إعطاء ما به رام ان من الطَّعام والشراب» وما به قوام اوح والقلب 


من العلم والایمان. 


وجعل جلوس الفضل محلا لهذا الذعاء لما تقدّمه من رحمة الله والثناء عليه 
والخضوع له فكان هذا وسيلة للداعي» ومقدمة بين يدي حاجته. 


فهو آل كن مق والدعا ءاقن متیر ی فهو رکن وضع للرَغبة. وطلب العفو 
والمغفرة والرّحمة. فان العبد لما أئئ بالقيام والحمد والثناء والمجد ثم تى بالخضوع 
وتنزيه ارب وتعظيمه. ثم عاد إل الحمد وان ثم كمّل ذلك بغاية التذلّل والخضوع 
والاستكانة- بقي سوال حاجته واعتذاره وتنضّلّه؛ فرع له أنْ يتمثّل في الخدمة؛ فيقصد 
فعل العبد الذّليل جائيًا على ركبتيه كهيئة المقلي نفسه بين يَدَي سيّدهء راغباء راهب 
معتذرًا إليه» مستعدیا إليه على نفسه الأمّارة بالسّوء. 


ثم شرع له تكرار هذه العبوديّة مر بعد مر إلى إتمام الأربع» كما شرع له تكرير 
الذکر مر بعد مره لاه أبلغ في حصول المقصود وأذعئ إلى الاستكانة والخضوع. 


اجه 


فلمًا أكمل رکوع الصّلاق وسجودهاء وقراءتهاء وتسبیحهاء وتکبیرها شرع له أن 


يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشم المتذلّل المستکین» جائيًا على ركبتيه. 


ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيّات وأفضلهاء عوضًا عن تحيّة المخلوق 
للمخلوق إذا اجه أو دخل عليه. فان الاس يحيّون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيّات 
التي یتحببون بها قلوبهم. 

ف«التحيّات» هی تحية من العبد للحي الذي لا يموت. وهو سبحانه أولىا بتلك 


1 


التحيّات من كَل ما سواه فإنَّها تتضمّن الحياة والبقاء والدّوام» ولا یستحق أحدٌ هذه 


اتتحيّات إلا الحييٌ الباقی الذي لا يموت ولا يزول ملکه. 

وكذلك قوله: «والصَّلوات»؛ فنّه لایستحق أحد الصَّلاة إلا الله عز وجلء والصّلاة 
لغیره من عظم الكفر والشرك به. 

وكذلك قوله: «والطَيبات». هی صفة الموصوف محذوف» أي لیات من 
العلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده. 

فهو طیِب» وکلامه طیّب» وآفعاله طیبة» وصفاته آطیب شيءِ» وأسماؤه آطیب 
الأسماء. واسمه «الطْبّب»» ولا یصدرعنه لا طیّت ولا یصعد اليه الا طیب» ولا یقرب 
منه إلا طيّبٌ. فكله طيّبٌء و له بصع کل #[فاطر: ۱۰]» وفعله طيّبٌ» والعمل 
الطیب يعرج إليه. 


و 
۵ 3 1 ا 2۸ م۳ ۰ ام یو مس 6 
فالطیبات کلهاله» ومضافةالیه» وصادرةعنه ومنتهیه إليه. قال النبيٌ ص اللهعلیووم 


/ ۱ ۱ هل سس 


«إنَّ الله طيّبٌ لا یقبل الا طا . 

ولمّاكان السّلام من أنواع التحيّة» وكان المسلم داعا لمن يحييّه وكان الله سبحانه 

E ۰‏ ى و 7 1 2 7 7 3 ¢ © 
هو الذي يطلب مبه السلام لا يطلب له السلام -فانه السلام و منه السلام-< 2 ان 
يطلب منه السّلام لعباده الذين اختصهم بعبودیته وارتضاهم لنفسه. وشرع آن بیدا 
بأكرمهم عليه وأحبّهم إليه» وأقرمهم منه منزلة في هذه التحية. 

ان الجن ام سم فسرع ان یکون خاتمة 
الصلاة. فدخل فیها بالتکبیر والتحميد والثناء والتمجید» وتوحید الرّبوبيّة والإلهية 
وختمها بشهادة أن لا له لا له ون محمدا عبده ورسوله. 

مد اد مود سماد ماد 
فصل 

وجعلّت کلمات التّحيّات في آخر الصّلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامهاء فان المصلّي 
إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الرّاغب ال اهب يستعطي من ريّه ما لاغنی به عنه» فشرع 
له أمام استعطائه كلمات التَحیّات مقدمة بين يدَيّ سواله ثم ها بالصّلاة على من 

5 ع ۲ 
نالت هة النعمة غك بده وبسفارته. 


كا المصلي توسّل إل له سبحانه بعبودیّ ثم بالُناء عليه والشٌّهادة له 
بالوحدانيّة» ولرسوله بالرّسالة» ثم بالصّلاة على رسوله ثم قيل له: تخيّر من الدعاء أحبّه 
إليك. فذاك الحق الذي عليك» وهذا الحق الذي لك. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۱۵). 


ص ۳۷ 
آسرار 
التشهد في 
الصلاة 


۱1۰ تهديب کناب الصلاة 


صو 00000 0-9 


وشرعت الصلاة علئ آله مع الصلاة عليه تكميلًا لقرَّة عينه» بإكرام آله والصّلاة 
علیهم. ون يصلّي عليه وعلی آله كما صلی علی أبيه إبراهيم وآله. والانبیاء کلهم بعد 
إبراهيم من آله؛ ولذلك كان المطلوب لرسول الله سر صلاةً مثل الصّلاة على 
براهیم؛ وخلی جمیع اموا بعده؛ وله المومتین) فلهذا كانت هذه الصّلاة آکمل ما 
يصلّى علئ رسول الله صلا ور مها وأفضل . 

فإذا آتی بها المصلي ار أن يستعيذ بالله من مجامع ال کل فن الشر ما عذاب 
او وا سيف قايس ای ار الختات و شاه 


والعذاب نوعان: عذاب في رزخ وعذاب في الآخرة. وأسبابه الفتنة» وهي نوعان: 


کبری» وصغری. فالکیری فتنة ال جال» وفتنة الممات» والصّغرئ فتنة الحياة التی یمکن 
تداركها باتو بة بخلاف فتنة الممات وفتنة الدّكَّال؛ فان المفتون مما لايَتدَاركهما. 


ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته. والاعاء في هذا المحل 
قبل السّلام آفضل من الدّعاء بعد السّلام وأنفع للدّاعي. 

وهكذا كانت عامّة أدعية التب ءوس كلها كانت في الصلاة من أولها إلى 
آخرهاء فكان يدعو في الاستفتاح أنواعًا من الدعاء» وفي الرکوع» وبعد رفع رأسه منه؛ 
RNN‏ وعم ديق دعاء يدعوب في 
أو علی قوم جعله في الصّلاة بعد الركوع. 


و لاا الل قبل سلامه نی محل ا ار ین ربّه» فسواله 


O. وت‎ 


في هذا الحال أقرب إلى الاجابة من سواله بعد انصرافه من بين يدي ربّه. وقد سيل الب 
سوم ر:آيْ الدعاء آسمم؟ فقال: «جوف الليل» وأدبار الصّلاة المكتوبة). 
ودر الصّلاة جزؤها الأخير» كدير الحیوان ویر الحائط. 
وقد یراد بدرها ما بعد انقضائهاء بقرينة تدل عليه؛ كقوله: «تسبّحُون الله 


وتحمدونه وتکرونه در کل صلاة ثلاثا وثلائین». فهنا دیرها بعد الفراغ منها. 
وهذا نظير انقضاء الأجل؛ فَإنَّه یراد به آخر الم ول يفرغ. ويرّاد به فراغها 


وانتهاؤها. 
ماد مود سود سود ری 
فصل 
۲ 
ثم يمت بالتسلیم وجْعل تحلیلا لهاء يخرج به المصلي منها كما یخرح بتحلیل تس 
5 


الحح منم وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسّلامة التي هي أصل الخیر الصلا: 
اشامت شرع لمن وراء أنْيتحلّل بمثل ماتح به الإمام .وی ذلك دعاء ولل 
معه بالسّلام» ثم شرع ذلك لکل مصل وان كان منفردًا. 

فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة كما أنه لا أحسن من کون التکبیر تحريمًا لها. 
فتحريمها تكبير الب تعالی الجامع لإثبات كل كمال له وتنزيه عن كل نقص وعیب» 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۹۹) وحسنهء وأعله ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والایهام» (۲/ 
206). 


ص ۳۸۰ 
الرد عل 


ف الصلاة 


وج موجه 


وافراده وتخصيصه بدلك» وتعظیمه و اجلاله. 
فالتکبیر يتضمّن تفاصیل آفعال الصّلاة» وأقوالهاء وهيئاتها؛ فالصّلاة من أوَّلها إلى 
آخرها تفصیل لمضمون «الله آکبر». فلا أحسن من هذا التحريم المتضمّن للاخلاص 


والتوحيد» ومن هذا التحلیل المتضمّن الاحسان إلى إخوانه الممنین؛ فافتتعت 
بالإخلاصء و ختمّت‌بالاحسان. 


فال المکتلُون للصّلاة: فصلاء ا هذا ودا م لایمکن 


من قال ل 7 
بالتخفيف أن يحصل ما ذكرناه من مقاصدها -التي هي جزء يسير من قدرها وحقيقتها- إلا مع 


الإكمال والاتمام والتمهل الذي كان رسول الله عبر یفعله. ومحال حصول 
ما ذكرناه مع التّقر والتّخفيفء الذي يرجع إلى شهوة الامام والمأمومين. ومن أراد أن 
يصلّي هذه الصّلاة الخاصّة فلابُدٌَ له من مزيد تطویل» وأمّا الصّلاة الحرجيّة فلا تتوقف 
على ذلك. ۱ 


وأمّا استدلالكم بأحاديث الامر بالإيجاز فقد بینا آن الإيجاز هو الذي كان يفعله. 


وعليه دوام» حتی قبضه الله إليه فلا يجوز غير هذا البتة. 


وأمّا قراءته في الفجر بالمعوٌدَتينَ فهذا إِنّما كان في السَّفْر؛ِ كما هو مصرَّحٌ به في 
ك 7 8 17 
الحديث» والمسافر قد أبيح له -أو آوجب عليه- قصر الصّلاة لمشقة السّفرء فأبیح له 


تهذیب کتاب الصلاة ۱۳ 


رح ااسا .> 


اللا ل 
فلا حجَّة لکم فيه ون كان في الحضّر فالذي کی عنه ذلك لم يقل: إِنَّه كان يواظب علئ 
ذلك بل سمعه یقرآ ها مر وهذا لا یخالف رواية من رَوَی عنه أنه كان يقرأ فيها بالستین 
إلى المائة» وبلق * ونحوها؛ فإنّه كان یدخل في الصّلاة وهو يريد إطالتهاء فيخففها 


لعارض؛ ؛ من بكاء ص صبيٌ وغيره. 


ولاریب ان رسول ل E‏ وتو موی 
0 , حتی تقول عائشة أم المومنین و ۴ عَها: «مل قرأ فيها بام القرآن؟»"". وكا 

ET‏ ف الجر حتئا كان ربّما قرأفي الفجر بالمعوذتین اب ی 
بکاء الگ 


فالسّنّة التخفيف حيث خقفء والتَطویل حيث أطالء والتو سط غالبًا. 


وأمّا حدیث معاذ رَوَِانَدَعَنَكُ وة قوله ءوس فان أت یا معاذ؟» فلم يتعلّق 
الشّرّاق منه إلا هذه الکلمة» ولم يتأمّلوا ول الحدیث وآخره! فاشمّم سياق قصّة معاذ 
رصع 4. فعن جابر بن عبدالله ين قال: آقبل رجل بناضحین وقد جنح اليل 
فوافق معادًا يصلي» فترك ناضحیه وأقبل إلى معاذه فق رأ سورة البقرة أو التساءء فانطلق 
Eo a‏ توس فشكا إليه معاذا؛ فقال 
ی موس «أفتَانٌ آنت؟» أو قال: «أفاتنٌ آنت؟» ثلاث مرار «فلولا صليت 


(۱) آخرجه البخاري (۱ ۰۱۱۷ ومسلم (۷۲). 


و اوح 


بل سح انم وک الک 4 انی ضا انى € فانه بصلي وراءك الکبیر 
والضّعیف وذو الحاجة». رواه البخاري ومسلم» ولفظه للبخاري”. 


ماد ماد مود ماد ماد 
وم 
ص ۳۹۳ فصل 


التحذیر 
من التعمق ۳ و 

ی مه ۰ ۰ 5 - 3 2 ۰ ن نج و مک 4 
والتنطع وقد ظهر بهذا أن التعمق والتنطع و التشدید الذي هی عنه رسول الله صا له لووسم 


هو المخالف اوذيهوكدى آصحابه؛ وما کانوا علیه. رار موافقته فیما فعله هو و خلفاژه 


من بعده هو محض المتابعة» وان آباها مَنْ أباهاء وجهلها مَنْ جهلها. 


فالتعمّق والَطع: مخالفة ما جاء به وتجاوزه والغلوٌ فیه. ویقابله: إضاعته 
والتفریط فيه» والتقصیر عنه. وهما خطأ وضلالة وانحراف عن الصراط المستقیم 

وأمّا قولهم: إن محبّة الصحابة لر سول الله هس ولصوته وقراءته یحملهم 
على احتمال إطالته» فلا یجدون لها مشقة= فلعمر الله إن الأمر كما ذکروه» بل حبّهم 
له يحملهم علئ بذل نفوسهم وأموالهم بين يديه» وعلی وقاية تسه الکريمة بنفوسهم؛ 
فكانوا يتقدّمون إلى الموت بين يديه تقدّم المحبٌإلئ رضاء محبوبه. 

ولعمر الله هذا شأن أتباعه من بعده إلى يوم القيامة» لا تأخذهم في متابعة سنته لومة 


)۱( (صحیح البخاری» (۵ 6۷۰ واصحیح مسلم» (1۵ ۶). 


ےک كد 


ولعو ]لك عون N‏ 
فأبَاعه على متابعة ست دائرون» فإن كان قد غاب عن أعينهم شخصه الكريم فقد 
شاهدوا ببصائرهم ما كان عليه الهدي المستقيم. 


اک کے کے ا 0 
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فصل ص ۳۹۷ 


وصف 


صلاة 
فهاك سياق صلاته صالهعَهومش من حين استقباله القبلة وقوله: «الله أكر» إلى لبي 


۱ 3 و و ان‎ e 
حین سلامه» كانك تشاهده عياناء ثم اختر لنفسك بعد ما شئت.‎ 


كان رسول الله صَعََ هرذ قام إلى الصّلاة واستقبل القَبلة ووقف في مصلاه- 
03 5 
رفع ييه إل فروع یه واستقبل بأصابعه القبلة ونشرهاء وقال: «الله أكبر». 
ثم کان یمسك شماله بيمينه» فیضعها علیها فوق المِمْصَل ثم یضعهماعلی صذره 
ثم يقول: «سبحانك اللْهُم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالی جدك ولا اله غيرك». 


وكان أحيانًا يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 


والمغرب. الم مني من خطاياي كما ی الثوب الأبيض من الدّنّسء اللّهُمّ اغسل 
خطایای بالماء والثلح والبرد». 


كل 


ثم يقول: (أعوذ بالله من الشّيطان الزجیما» ورتما قال: «(أعوذ بالله من السبطان 
الزجیم من نفخه ونفثه وهمزه). ورتما قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشبطان لزجیم. 


وهمزه‌ونفحه ونعثه) . 


۱۱۹ تهديب کناب الصلاة 


CA کی‎ TTT 


ثم يق را فاتحة الكتاب» فإن كانت الصلاة جهرية أَسْمَعَهُم القراءة» ولم يُسرعهم 
مات یر € فربه أعلم هل كان يقرؤها آم لا. وکان بقطع قراءته یآ 
یقف علی رب الحلیمت 4 ثم يبتدئ اخسن لیر € ویقف نم يبتدئ ¥ 
تي نب € على ترشل وهل وترتیل؛ يمد نت »ولا و 4 


وكان يقرأ ل ملك بور ليب که بالألف. 


ختم السّورة قال: lC aS‏ ابه 


ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلةً تارم وقصيرة نارگ ومتوسّطة تارق كما تقدّم ذکر 
الأحاديث به. ولم يكن يبتديء من وسط سورة ولا من آخرها؛ وإنما كان يقر امن اولها 
فتارةيكملهاء وهو أغلب أحواله» وتارة يقتصر على بعضهاء ويكملها في الرّكعة الثانية. 


ولم ينقل أحدٌ عنه اه قرأ بآية من سورة أو بآخرها إلا في شنة الفجر؛ فإِلَّه كان يقرأ 
م سمه دي رہ 


فيها مهاتين الآيتين: # فول ءامکا اله وم ازل تا الآية [البقرة: ]١5‏ و##قلٌ یتهل 
الکتب تَعَالوَا إِلَ كلمت سوام بَيْسَمَا وبکر € الآية [آل عمران: 5"]. 


وكان يقرأ بالسّورة في الرّكعتين» وتارة يعيدها في الرّكعة الثانية» وتارةَ يقر أبسورتين 


في رکعة. 
أما الاول؛ فكقول عائشة رركتا «إِنَّه قرأ في المغرب بالأعراف فرّقها في 
الركعتين)7'. 


(۱) أخرجه النسائى »)441١(‏ وحسنه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۳/ ۱۸۳). 


نجل ې وج 


وأمّا الثاني : فقراءته في الصبح (ا رل 4 في الرّكعتين کلتیهما(). والحدیثان في 
«(السنرن». 


وأمّا الثالث: فكقول ابن مسعود رهن القد عَرَفتٌ التظاثر التي كان رسول الله 
صا للع وس يقرن بینهاا فذکر عشرین سورةّمن المفصّل» » سورتين في ركعة . وهذافي 


«الصحيحَين». 


oS‏ رس الو ی ای 
به فیها في الحَضر #ف #4 ونحوها. 
وكان يجهر بالقراءةفي الفجر وفي وین من المغرب والعشاء وسر فیما سوئ 
ذلك. وربّما كان يُسْمِعُهم الآية في قراءة اسر أحيانًا. 
وكان إذافرغ من القراءة سكت هنيئة؛ ليرجع إليه نفسه. 
aba aaa‏ 


8 


فصل ص 5١5‏ 
د 7 ع , ره ۰ 9 
ثم كان يرفع يديه إلئ أَنْ يحاذي بهما فروع دی كما رفعهما في الاستفتاح» صك 
عنه ذلك كما صح التکبیر للزکوع بل الذين رَوَوا عنه رفع او ههنا آکثر من الذین 
روواعنه التکبیر. 


00( (صحیح البخاری» (۰)۷۷۵ و(صحیح مسلم» (۲ ۲ ۷). 


ص ۱۷ ۶ 


ص ۰ ۰ ۰ ۰ <« حچح« « وروچ 

0 هی >) ا مم  .‏ ملاعو 

نم یقول: «الله أكبر»» ویخر راكعًاء وضع يديه عل ركبتيه» فیمکنهما من رکبتیه 

1 1 ۰ مه ر اضر 4 1 

وفرج بين آصابعه وجاق مرفقيه عن جنبیه» ثم اعتدل» وجعل رأسّه حِيّال ظهره فلم 
يرفع رأسّه ولم يصوبه. وهصر ظهره. أي: مده ولم يجمعه. 

4 »ت ۰ 27 e‏ 4 ب ال 

نم قال: (سبحان ربي العظيم». وروي عنه أنه كان يقول: (سبحان ربي العظیم 
وبحمده. قال أبو داود"): «وأخاف أن لا تکون هذه الزيادة محفوظة)». ورّما مکث قدر 
مايقول القائل عشر مرّات وربّما مکث فوق ذلك ودونه. 


ورّما قال: «سبحانك الهم ربّنا وبحمدك اللّهم اغفر لي». وربّما قال: «سَيُوحٌ 
0 رت الملائكة والزوح» وریّما قال: «اللّهم لك ر كحت ويلك آمنت. ولك 
آسلمت» وعليك توكلتء أنت ربّي» خشع قلبي» وسمعي» وبصري» ودمي» ولحمي 
وعظمي» وعصبي, لله رب العالمين». وربّما كان يقول: «سبحان ذي الجبروت. 
والملكوتء والكبرياء» والعَظّمة». وكان ركوعه مناسبًا لقيامه في التطويل والتخفیف. 
وهذا بين في سائر الأحاديث. 


ثم كان يرفع رأسه قائلا: (سمع الله لمن حمده)» ويرفع يديه كما يرفعهما عند 


(۱) «السنن» (۸۷۰). 


نهد یب کناب الصلاة ۱۱۹ 
فإذا اعتدال قاقما فال ا ولك التحميل یور ما فال ر ا لك التحمد اه ورا 
قال: «اللّهم ربّنا ولك الحمد. ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعد. هل الناءوالمجد. آل الیو و الك ءا ا مانع لما ف 
ولامُعْطِي لمامنعت» ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجّدا. وربّما زا علئ ذلك: «اللّهم طهّرني 
و درا رة للم یما بو ا ارتا ر 


من الوَسَخ». 
وکان يُطِيّل هذا الرّكن حتی يقول القائل: «قدتّسی». وكا ن یقول في صلاة الیل فيه: 
الربی الحمد لربي الحمد). 
اد اد ماد ماد ماد 
فصل ص ۱۸ ۶ 


یکی ويخرٌ ساجدًاء ولا يرفع د دی وكان یَضع رکبتیه قبل يديه هكذا قال عنه 
وائل بن حجر” "» وأنس بن مالك" هه 


و 


وقال عنه ابن عمر اعد 4 إن كان یضع يديه قبل رُ aS,‏ 


واختلف على أبي هريرة دعنك ففي «الستن) عنه» عن ال صا امه وس 28 


(۱) آخرجه آبو داود (۸۳۸)» والنسائي (۱۰۸۹) والترمذي (۱۸ ۲) وابن ماجه (۸۸۲)» و صححه 
ابن خزيمة (1 1۲) وابن حبان (۱۹۱۲). 

(۲) آخرجه الدارقطني في «سننه» (۱/ «(t0‏ وصححه الحاکم في (مستدركه» (۱/ ۹ ). 

(۳) آخرجه ابن خزيمة (/771) وصححه. 

062 سنن أبي داود» ( ۰ و(سنن النسائي» (۱۰۹۱). وصححه الألباني في «الارواء» (۷(. 


ص ۲۵ 


«ٍذا سجد أحدكم فلایبرك کما یبرك البعیر ولیضع يديه قبل ركبتيه). 
وروی عنه المقبري عن النیخ صَعیوسر: «إذا سجد آحذکم فليبدأ ب ركب 
قبل یَدیْه»۲۳. فأبو هريرة رَهْعَةُ قد تعارضت الرواية عنه» وحدیث وائل وابن عمر 


ل ص و < م اص 
رض لمعن قد تعارضا. 


4و 


ل 
° 


۳ 

ثم كان يسجد علی جبهته وأنفه يديه ورکبتیه وأطراف قَدمَیه» ویستقبل باصابع 

يديه ورخْلیه القبلة. وکان یعتمد على إِلَينّي یه ویرفع مزفقیه» ويجافي عضدیه عن 

جَنْبّيهه حت يبدو بیاض إِنْطْيّهه ویرفع بطنه عن فخذیه وفخدیه عن ساقیه ویعتدل في 
سوه ی a‏ مامتها رات ان 


وكان يقول 2 سجو ده. (سبحان ریی الاعلیل». وروي أنه كان يزيد علیها: 
(وبحمله). 


وربّما قال: «اللهم لك سجدت. وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي 


خلقه» وصوّره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين». 
وكانيقول أيضًا: «سبحانك اللَّهمّ وبحمدك للم اغفر لي». 
وکان یقول: «سبحانك للهم وبحمدك لا إله الا أنت». 
وکان یقول: برع دوس رت الملائکة والژوح». 


(۱) آخرجه البيهقي (۲/ ۱۰۰) وضعفه. 


رورت ص 


7 ۲ es 1 وت 3 ت‎ ٠ 5-7 2 م‎ ٠. 
وكان يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي کله دفه وجله وأوله واخره وعلانيته وسره».‎ 


بك منك لا أحضى ثناءً عليك أنت كما عليا اثنيت نفسك». 


وكان یجعل سجوده مناسبًا لقیامه» ثم يرفع رأسه قائلا: «الله أكبر»» غير رافع ی e‏ 
> ۳ 
َم يفرش رِجْله الُسری ویجلس عليهاء وینصب اليُمْنى» ویضع يديه على فخذیه ثم 
یقول: للم اغفر لي. وارحمني» واجبرنی» واهدنی» وارزفنی». وف لفظ: «وعافني») 
ا 


بدل: «(واجبرني). هلا حديث ابن عباس روا ڪته . وقال حذيفة: كان يقول بين 
السجدتین: «رت اغفر لی»۳). والحدیثان نی السا 


وكان يطيل هذه الجلسة حتىا يقول القائل : قد آوهم» أو ١قد‏ نسي). 


اد ماد اد ماد ساد 


ی ص ۲۸ 
فصل 
2 سالك 5 وی ا KS E a‏ 1 

رأسه مكيرًا وينهض علا صدور قَدَمَيه» معتمدًا علا ركبتيه وفخذیه. 


و 


وقال مالك بن الحویرث ويََلَُعَنَُ: «کان رسول الله يوسر إذا كان في 
e‏ 


(۱) أخرجه آبو داود «(AO ٠(‏ والترمذي »)۲۸٤(‏ وابن ماجه «(A4۸)‏ و صححه ابن الملقن في «البدر 
المنير) (۳/ 17/7" ). 


(۲) أخرجه أبو داود »)۸۷٤(‏ وابن ماجه (/891)» وصححه ابن خزيمة (1۸4). 


۱۳۲ تهديب کناب الصلاة 


a  __ جرد‎ 


11 تاو و 


انه صا الله 1 يَووسَلَمَ فعلهاء ولكن هل فَعَلها على أنّها من سنن الصّلاة وهيئاتها کالتجانی 
وغيره» أو لحاجته إليه لما من وأخذه اللّحم؟ وهذا الثاني آظهر. 


ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام. وكان إذا اسْتَتَمٌ قائما أخذ القراءة ولم یسکت 
وافتتح قراءته مد شب انس تيت 4 فإذا جلس في التّشهد الأول جلس 
مفترشا کمایجلس بين السّجدتين» ویضع يده الیسری على رکبته الیسریل» والیمنی على 
فخذه الیمنی» وآشار بأصبعه السّبّابة» ووضع إبهامه على آصبعه الوسطی. كهيئة الحلقة» 
وجعل بصره إلى موضع إشارته» وكان يرفع أصبعه السّبّابة ويحنيها قليلاء یو خد بها ره 


دم ص 


نم كانيقول : «التّحّات لله والصلوات الطیبات. السام عليك , ى يها التب ورحمة الله 


وبركاته. السّلام علينا وعلی عباد الله الصالحین» أشهد أنْ لا اله له إلا الله الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن محمدًّاعبده ورسوله). 


وكان يعلّمُه آصحابه؛ كما يعلّمُهُم القرآن» وكان أيضًايقول: «التَّحيّات المباركات 
الصَّلوات الطَّيبات . هذا تشهد ابن عباس یلعف والأوّل تشهد ابن مسعود 
َدَلَنَهْعَنْكُ وهو أكمل؛ لذن تشهد ابن مسعود رنه یتضمن جملا متغايرة وتشهد 
ابن عباس نع جملة 57 . وأيضًا فانه في (الصحیحین» وفيه زيادة الواو» وكان 


يع لمهم هكم لمهم القرآن. 


(۱) آخرجه مسلم (507). 


تهذیب کتاب الصلاة ۱۳۲ 


۱ اه ا تن ود حت 
سح ۹ 


be 


ن 


وروا ابن عمر رة 2 عنه: : «التحیّات لله الصلرات الطّا لطيبات)7'. وفه آنواع 
مر وم ع 
آخرء كلها جائزة. 

وكان یخفف هذه الجلسة» حتئ كأنَّه جال على الرّضَف. وهي: الحجارة 

لمشمات نم كأ ل والرّابعة ر اع وین وکان يقرا 
VPA‏ 


فصل ص: ۳۳ 

۳ 

وكان إذافتت لقوم م أو علی قوم یجعل قنو نو ته ف في الرّكعة الأخيرة» بعد رفع رأسه من ري 
لكوع وكان أكثر مایفعل ذلك في صلاة الصّبح. 


ص ی د 


وقال ابن عمر عنم إِله سمع رسول الله صا سر إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: الهم العن فلاا فلا بعد مايقول: «سمع 


ا 5 ولك الحمد)”'. فقد اتفقت الأحاديث أنه قَنَت بعد الرکوع و أنه 
ثم قال آنس ر كنه: «القنوت في المغرب والفجر». رواه البخاری۳ 
وقال البر اء حوالتذعند. «كان رسول الله صا وس يعنت ف صلاة الفجر 
(۱) آخرجه آبو داود (۹۷۱)) واسناد صحیح كما في «التنقیح» لابن عبد الهادي (۱/ 4۱۳). 


(۲) آخرجه البخاري (5509). 
(۳) رقم (۱۰۰). 


۱۳۶ نهدیب کناب الصلاة 


۹۱ ها a‏ ره 


والمغرب». رواه‌مسلم". 


وقتت أبو هريرة رمع في الركعة الأخيرة من الظهر» وعشاء الآخرة» وصلاة 
لعي بعدما یقول: «سمع الله لمن حمده» يدعو للموّمنین» ویلعن الکمّا وقال: 
ال بن بكم صلاة رسول الله صاَ که وس . ذکره البخاری". فا اچ 
«(وصلاة العصر» مکان «صلاة العشاء». 


وقال ابن عباس ری ڪتها: « قت رسو ل الله صَلعََه ور شهرًا متتابعًاء في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصّبحء في بر کل صلاق إذا قال: سمع الله لمن حمده 
من الرّكعة الأخيرة» يدعو على حيّ من بني سليم» ويؤمّن مَنْ خلفه». ذكره أحمدء وأبو 
داو و 

وقد اتفقت الأحاديث كما تری على أنه في الرّكعة الأخيرة بعد الرکوع ونه عارش 


5 


اد اد اد اد اد 


.)1۷۸( رقم‎ )١( 

(۲) رقم (۷۹۷). 

(۳) «المسند» (۲/ ۰۲۵۵ ۶۷۰). 

(5) «مسند الامام آحمد» (۱/ ۱ ۰ و( سنن أبي داود» (۱۳). 


الفح جه 09 


فصل ص ٤۳۹‏ 


ومن استحيّه بعد الرّكوع فذهب إلى الأحاديث التي صرحت بِأنّه بعد الرکوع 
وهي e‏ 


ص ”55 


4 
الادعية 


وشرع لأمته أن يصلُوا عليه في اش الاخیرفیقولوا «اللّهُم صل علی محمد محم ز ردير 
وعلیٰ آل محمد كما صِلَّيْتَ علی آل إبراهيم» نك حميدٌ مجيدٌ وبارك على محمَدٍ الأخير 
وعلی آل محمد كما باركت علی آل إبراهيم. نك حميدٌ مجيدٌ. 


وأمَرَهم أن يتعوّدُوا بالله من عذاب الناره وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. 
ومن فتنة المسیح التّجَال. وعَلّم الصّدّيق أن يدعو في صلاته: «اللّهم إنّي ظلمثُ نفسي 
ظلمًا کثیرا ونه لايغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرةٌمن عندك وارحمنی نك أنت 
الغفورالرّحيم». 

وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسلیم: للم اغفر لي ماقم وما رت 
وما آسررث وما آعلنث وما أنت أعلم به متي أنت المقدَّم وأنت المؤخرء لا إله إلا 


أنت)». 


0 5 000 7 
ثم كان يسلم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة اللّه)» وعن يساره: (السلام عليكم 
ورحمة الّه». وروی ذلك خمسة عشر صحابیا. 


مس کک ورو یرب 


وكانإذ سل قال: أ ستغف الله» ثلاثاء «اللهم أنت السّلام ومنك السّلامء تبا ركت يا 
الأذكار ذا الحلال والا کر | م «لا إله إلا الله» وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو عل 


المشروعة وك 
مد نسل کل شيءِ قادير» الهم ل مانع لما أعطیت» ولا معطي لما منعت» ولا يتفع ذا الجدٌ منك 


الد «لا إله إلا الب ولا نعبد لا لیام له الْعمة وله الفضل وله الناء الحسن. لا اله الا 
الله مخلصین له الین ولو کره الکافرون». 


شرع لأمته التسبيح والتحميد والتکبیر عقیب کل صلاة. 
وار عقبة بن عامر ا أن يقرا بالمعوذتین عقیب کل صلاة. 


وروی عنه النسائي”“ من حديث آبي هريرة ر HEA‏ (من قرأ آية الكرسي 
عقیب کل صلا لم یمنعه من دخول الجنة لا ن یموت. 


ركان یصلّی قبل ا وبعدها رکعتین دائما» ولا شغل عنهمایوماصلّهما 
بعد العصر. ندب إلى أربع بعدهاء فقال: «مَنْ حافظ على آربع ركعاتٍ قبل الظهر وآربع 
بعدها حرَمّه الله على التّار ». قال الترمذی: (حدیث صحيح)”". 


5 


ولم یل عنه أله كان يُصَلَّي قبل العصر حدیث صحيحٌ. وفي «السنن»" عنه أنه 


2 


قال: «رحم الله امرأصلى قبل العصر أربعًا». 


(۱) «السنن الکبری» (5/ ۰6۳۰ من حديث أبى آمامة» وصححه ابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۳۰۸). 

(۲) رقم (۲۸؛) واخرجه ایض آو داد 9510 ر ٠‏ ماجه (۱۱۲۰). 

(۳) ۳ سنن ابي داود» (۰)۱۲۷۱ و«سنن الترمذی» (8۳۰). وصححه ابن خزيمة (۱۱۹۳) وابن 
حبان (۵۳ ۲). 


) ڪڪ حمين ب مس 
چے ی OO‏ 


وكان يصلي بعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء رکعتین» وقبل الصبح ركعتين؛ 
فهذه اثنتاعشرة ركعة» سنا راتبة» والفرائض سبع عشرة ركعة. 


وكانيصلي من الليل عشر ركعاتِ» وربما صلی اثنتي عشرة ركعة» ويوتر بواحدة. 
فهذه آربعون ركعةء كانت وزده دائمًاء الفرائض وسننهاء وقيام الیل والوتر. 


ولم يكن من سُدّنه الدّعاء بعد الصّبح والعصر وإِنَّماكان من هَديه الذّعاءفي الصلاقه 
وقبل السّلام منهاء كما تقدّم. والله أعلم. 


فهرس الوضوعات 
0 لاسلس رو 
مقدمة ءات أل 
مقدمة الهذب ooo‏ و و ی ی ره O‏ 
المع ااا 06 
اتفاق العلماء على حرمة ترك الصلاة عمدا ۱۲ ئ 
اا سمس سي لس سم 
سي اللي سمت 
O ETF‏ مسمس داس 
TT‏ سس 
ی وت 4 ETT‏ ا 
2 9 نت ا لي ی 
E E‏ ۳ 
هو مس میس مرس ریش یس 
2 :0 0 سس و 
5 1 اس 2 سس سس ست 


فصل: في سياق أقوال العلماء من التابعين ومَنْ بعدهم. في كفر تارك 31 
الصلافق ومن حکی الا جماع على ذلك 0 


1 اك 
1۱ 


فصل: الرد على الاستدلال بأحاديث الصلاة مع الأمراء الذين بى 
يؤخرون الصلاة عن وقتها 0 


ووومووومم ومووووومووووو اماه لمعه ووو معو قوع هه amanca eSeminars bia wanena Sa‏ ممع مه مهم عه ه فاح لوقه قوع مقاهع عاك امه او اه فم و ملع عوع ممدوعع قمع وأموعه وو عه واف وام ع قاو اع مق هوا هه فاه و و 6668 نو و ووو وه 


لمممفةامففو فوووا لمرو رفويو مو مم فو ورم ام و ما يلالا اللا ااا ايا ات اا للا و ون نو 


SeeusereenerennnnnnenennneneneanneuneneneneeeeeseceneneenrnnnanenenneeunneneereenenereenenenenneennnnnnennennnesBanedeasaraterennannnnnnennnaanneenenenerenaceeneeeeenennanannenvanneenenennereeeeneneenerenneenennsnereeeoneeenenecasecerereeennnenn 


ا و و 


لثممو فم وفوف رو مومه م م ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


۰ ۰ ۰ 
ال ل 00 
۰ ۰ ۰ 


لح ا 00 


تهذیب کتاب الصلاة رو 


لفافور رفور ءءء م ةف رةه ره جره رار رجرب افر ةفر ةرور را فوفر ووم نمم ار ومو ف هوا روم رن مرفي مرف ر ري مم رار ورم بم فورب رار زر زر ف فيه مم م ف فير مف م روفو مم رم ثفني فور ووب رون ۱[ 


ف اک قاف تم اما ای ممع آلا 


وونوومووموووممووووووموممووووووووووموووومو وار موف فينم رار مم نوو يورت فكوور تر و ورور ره مر زمره بتارو روفن رمف مر رم مور ثري و رمم رورم ث ررم رار مم فرفر مم ةم مم ري ةة م رن فو وني ةر وو ممه رن من بر ور ةريم ف فيس فار رةه ور هرررم را قم ريه فهر فيه را و رةه و و و و و و و و و هو و هو وه 


الرجلان یکون مقامهما في الصف واحدّا وبين صلاعهما في 0 ۷۰ ۱ Yoo‏ 
الفضا كما بين السماء والأرض 0 0 


1۱ ا ا‎ e 


اح اح 00 


رن 


00 1 


من لم تكن ره یه في الصَّلاة لا يناسبه الا مثل حدیث 
«آفتان أنت يا معاذ) 


بيه هب روا ور 0 0 


من أخص مشاهد اسم الله «الرحمن» شهود المصلي نصیبه 0 ۱ 0 0 
من الرّحمة الذي آقامه بها بين دی ره 0 | 
ا 0 وإياك نستعين) على تَوْعَي التوحيد يهنا 1 ۱ ۳ 


وبففف مو معو مم ةم فم مي يمر مفب ةفر م ررم جر روف ةفو ونير ممم ووو مو ممم ةمورفم مر موري وم م فيه كوم وروا فر وم ماري اميه مار مره م رف رخ ور ره و مر بوره رورم م وم مروتو مام ررم باورا ااا ااا اا ااا ا 


غاية المناسبة 
شاه ق اسجدتین مقصود و دگن وجي الاوك بو | عي 
العفو والمغفرة والرحمة ٍ ٍ! : 


